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} الريــاض / لندن - علقت كل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر عرضها لقطر 
والذي يقوم على تنفيذ لائحة مطالبها الثلاثة 
عشـــر مقابل وقف إجراءات المقاطعة المشـــددة 
عليها، وقررت وقف باب التفاوض والوساطة 
معهـــا والمرور إلى تنفيذ إجـــراءات اقتصادية 
وسياسية وقانونية إضافية ضدها، في الوقت 
الذي تبحث فيه الدوحة عن حلول لأزمتها في 
عواصم غربية بدل تركيز جهودها على حل لا 

يأتي سوى من الرياض.
وقالـــت مصادر خليجيـــة مطّلعة إن الدول 
الأربع قررت إغلاق باب التفاوض والوساطات 
مـــن أي جهة كانـــت في هـــذا الملـــف، وأذنت 
للدوائـــر الاقتصادية والماليـــة المعنية بإعداد 
جدول تفصيلي لقائمة العقوبات التي ســـيتم 

اتخاذها على المدى القريب ضد قطر.
وكشـــفت المصـــادر ذاتها عـــن أن الأولوية 
ستكون لأجهزة المخابرات لوضع آخر اللمسات 
على الكتـــاب الأبيض الذي يوثق علاقات قطر 
بالمجموعات الإســـلامية المتشـــددة، ثم المرور 
لاحقا إلى رفع قضايا لدى المؤسسات الدولية 
المعنيـــة بمكافحـــة الإرهـــاب، واســـتثمار تلك 
القضايـــا في الدعوة إلى الضغط دبلوماســـيا 
على الدوحة وتخييرها بين الاستمرار في دعم 

الإرهاب وعضويتها في المؤسسات الدولية.
واعتبر وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش أن حـــل الأزمة مع 
الدوحـــة يجب أن يتم فـــي الرياض وليس في 

نيويورك أو لندن.
وأشـــار قرقاش في تغريدة نشرها الجمعة 
علـــى حســـابه الشـــخصي في تويتـــر إلى أن 
سياســـة المظلومية والعلاقات العامة الغربية 
التـــي تتبعهـــا قطـــر لـــن تغطي علـــى دعمها 

للإرهاب.

واتهمت الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر الجمعـــة قطـــر بـ“إفشـــال الجهـــود 
أنـــه  مؤكـــدة  الأزمـــة،  لحـــل  الدبلوماســـية“ 
بعـــد رفـــض الدوحـــة لمطالـــب الـــدول الأربع 
وسيتبعها ”في  أصبحت هذه المطالب ”لاغية“ 
المزيد من الإجـــراءات بحق  الوقت المناســـب“ 

الدوحة.

وقالـــت الدول الأربع في بيان مشـــترك إن 
”تعنـــت الحكومة القطرية ورفضهـــا للمطالب 
التـــي قدمتهـــا الـــدول الأربع يعكســـان مدى 
ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها 
الأمـــن  وتقويـــض  لتخريـــب  الســـعي  فـــي 
والاســـتقرار في الخليـــج والمنطقـــة“، مؤكدة 
أن ”الحكومـــة القطرية عملت على إفشـــال كل 

المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة“.
وذكّـــرت الدول الأربع في بيانها بالشـــرط 
الـــذي وضعته لـــدى تقديمها مطالبهـــا الـ13 
للدوحـــة والقائـــل إن ”كل هـــذه الطلبات تتم 
الموافقـــة عليها خلال عشـــرة أيـــام من تاريخ 

تقديمها، وإلا تعتبر لاغية“.
وتقدمـــت الـــدول الأربـــع بمجموعـــة من 
المطالب لإعادة العلاقـــات مع قطر، بينها غلق 
القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض 

العلاقات مع إيران وإغلاق قناة ”الجزيرة“. 
وأضـــاف البيان أن الـــدول المقاطعة لقطر 
ســـتتخذ ”كل الإجراءات والتدابير السياسية 
والاقتصاديـــة والقانونية بالشـــكل الذي تراه 

وفـــي الوقـــت المناســـب، بما يحفـــظ حقوقها 
وأمنهـــا واســـتقرارها، وحماية مصالحها من 

سياسة الحكومة القطرية العدائية“.
وأعلنـــت إدارة المنطقـــة الاقتصادية لقناة 
السويس عن إغلاق جميع موانئها وخدماتها 
فـــي وجه الســـفن القطريـــة، على أن يســـتمر 

عبورها بشكل عادي في مجرى القناة.
أن  الخليجـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
اســـتراتيجية الرباعـــي العربـــي تختلف عن 
أســـلوب قطر فـــي إدارة الأزمـــة، وفيما لجأت 
الدوحة إلى الحملات الإعلامية الصاخبة فإن 
العواصم الأربع تعاطت مع الملف عبر القنوات 
الدبلوماســـية، وينتظـــر أن تمـــر إلـــى تنفيذ 

إجراءاتها الردعية دون صخب ولا تهديدات.
ولم تشفع تحركات وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ولقاءاته 
المتعـــددة مع مســـؤولين غربيين واســـتصدار 
تصريحات توحي بالموقف ونقيضه في تليين 
موقف الدول الأربع المتمسك بتشديد إجراءات 

المقاطعة.
واعتبر المتابعـــون أن الدوحة تراهن على 
أن الصخب الإعلامي واللقاءات الدبلوماســـية 
المتتاليـــة بمثابـــة ضغـــوط فعالـــة قـــد تدفع 
بالرباعي العربي إلى التراجع، مشـــيرين إلى 
أن قطر ســـلكت الطريق الخطأ وأنها ســـتدفع 
ثمنه بسرعة قياسية خاصة أن الطرف المقابل 

قابل التعنت القطري بحزم أشد.
وأضافـــوا أن قطر تلعب بالنار حين تحرك 
بعض الأصوات الغربية لتوجيه اتهامات إلى 
الســـعودية أو غيرها برعاية الإرهاب للتأثير 
على المقاطعـــة المحكمة ضدها، ومحاولة خلط 
الأوراق بتوريط الجميع في ملف دعم ورعاية 
الإرهـــاب، محذريـــن من أن الدوحة ســـتكتوي 
بتلـــك النار لأن الـــدول الأربع تمتلـــك بدورها 
علاقـــات قوية لتحويل مـــا بأيديها من وثائق 
وحقائـــق إلـــى محاكمـــة طويلة المـــدى لقطر 

وأذرعها من جماعات إسلامية متشددة.
واتهمـــت مراجع خليجية قطـــر بالوقوف 
وراء تقريـــر بريطاني لم ينشـــر لمّح إلى صلة 
الســـعودية بنشـــوء الإرهـــاب فـــي الغـــرب، 
للتغطية على تـــورط أحد أبرز حلفاء الدوحة، 
أي جماعـــة الإخوان المســـلمين التـــي أدانها 
تقريـــر الســـير جـــون جينكينز، وفتـــح أعين 
المؤسســـات البريطانية المختلفة على خطورة 

أنشطتها.
وضمـــن موجـــة التحريض تدفـــع قيادات 
أحـــزاب المعارضـــة فـــي بريطانيا مـــن بينهم 
الزعيـــم العمالـــي جيريمـــي كوربن، رئيســـة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى اســـتثمار 
قمـــة العشـــرين لتوجيـــه ضغط مباشـــر على 

السعودية بشأن تمويل التطرف.
وقـــال كوربـــن ”إذا كانـــت ماي جـــادة في 
قطـــع الدعم المالـــي والأيديولوجـــي للإرهاب، 
عليها أن تنشر التقرير الذي أخفي عن تمويل 

خارجـــي للتطرف فـــي بريطانيا، وأن تخوض 
في مناقشـــات صعبة مع السعودية بدلا من أن 
تزيـــد حميمية العلاقة مع الســـعوديين ودول 

الخليج الحليفة“.
وأشار تيم فارون زعيم حزب الديمقراطيين 
إلـــى أن الســـعودية تعـــد ”أحـــد المصدريـــن 

الرئيسيين لأيديولوجيا التطرف في العالم“.
ويـــرى مراقبون أنه يصعـــب التوفيق بين 
أحزاب المعارضة والحكومة البريطانية بشأن 

موقفها من الأزمة المتصاعدة تجاه قطر.
وقال مالكم رفكين وزير الدفاع والخارجية 
البريطاني الســـابق إن ”قطـــر لها علاقات مع 
حمـــاس وحـــزب اللـــه والإخـــوان  وجماعات 
متطرفة في مناطق عديدة أبرزها في سوريا“.

وأضـــاف رفكين خـــلال مشـــاركته الجمعة في 

ورشـــة عمل أقيمت في المعهد الملكي للخدمات 
المتحدة المتخصص في الشـــؤون العســـكرية 
بلنـــدن إن ”تركيـــا المحكومة بزعيـــم يتصرف 
بطريقـــة غير متوقعـــة دخل علـــى الخط ضد 

الحلف السني إلى جانب قطر وإيران“.
وعبر ســـيمون مايال مستشـــار لشـــؤون 
الشرق الأوســـط في وزارة الدفاع البريطانية، 
عن اســـتيائه من عدم قيام بريطانيا بدور في 

إيجاد حل في المنطقة. 
وقـــال مايال في الورشـــة التـــي حضرها 
منـــدوب ”العـــرب“، ”هـــذه الأزمـــة لا تضرب 
التحالف السني فقط، بل النظام العربي ككل“، 
وإن ”الإمارات لديها مواقف صلبة ضد التمدد 
الإيراني وكذلك النفـــوذ الإخواني وتنظر إلى 

قطر على أنها مصدر قوة الإخوان“.
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الدول الأربع لقطر: الحل في الرياض وليس في العواصم الغربية
[ توسع دائرة الاتهامات لقطر بالوقوف وراء دعم الإرهاب وتمويله [ إدارة قناة السويس تغلق موانئها في وجه السفن القطرية
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} بغــداد – يســـعى ساســـة ونـــواب حاليون 
وســـابقون يصنفـــون ضمـــن ”ســـنة المالكي“ 
في إشـــارة إلى المتواطئين مـــع رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي، إلـــى عقد مؤتمر مواز 
للمؤتمـــر الذي يتبنـــى التحضيـــر لعقده في 
بغداد الحزب الإســـلامي العراقي في الخامس 
عشر من يوليو، بهدف جمع القوى السياسية 
الســـنية والاتفـــاق علـــى مشـــروع لمواجهـــة 

متطلبات مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وأطلق الحزب الإســـلامي مبـــادرة لدعوة 
القيادات السنية الكبيرة، الموالية والمعارضة، 
إلـــى الاجتماع في العاصمة العراقية منتصف 
جوبهـــت  مســـاعيه  لكـــن  الجـــاري،  الشـــهر 
بمعارضة كبيرة من قبل شـــخصيات سياسية 
ســـنية تحســـب على رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي وتعرف بـ“سنة المالكي“.

ومع إعلان رئيس البرلمان العراقي ســـليم 
الجبوري أن الدعوة ستوجه للقيادات السنية 
المعارضة في الخارج لحضور المؤتمر، تسربت 
أنباء عـــن اتصالات جرت مع زعيم المشـــروع 
العربي رجل الأعمـــال خميس الخنجر، ومالك 
مجموعـــة قنـــوات الشـــرقية الإعلامي ســـعد 
البزاز، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، 
ومحافـــظ نينـــوى الســـابق أثيـــل النجيفي، 
لدعوتهم إلى هذا المؤتمر. والأخيران مطلوبان 

للقضاء العراقي بتهمتي الإرهاب والتخابر.
ولكن مستوى التفاؤل بحضور المعارضين 
للعمليـــة السياســـية العراقيـــة إلـــى بغـــداد 
انخفض نهاية الأســـبوع الماضي، فيما برزت 
فكرة عقد المؤتمـــر بغرفتين؛ الأولى في بغداد، 
والثانية في أربيل تخصص للشخصيات التي 

تخشى التعرض لملاحقات قضائية.

وانخفض مستقبل المؤتمر بغرفتيه، وبات 
مهددا الآن مع توجه شـــخصيات سنية لم تدع 
لـــه نحو عقد مؤتمر مواز يســـبق الأول بنحو 

يومين، ويمكن أن يفرغه من مضمونه.
واســـتقبل نائـــب رئيس البرلمان الســـابق 
محمود المشهداني الذي لم يرد اسمه في قائمة 
المدعوين لمؤتمر يوليو عددا من الشـــخصيات 
السياســـية والعشـــائرية في منزلـــه ببغداد، 
واتفـــق معهم علـــى عقد مؤتمر مـــواز لمؤتمر 

القوى السنية.
وذكرت مصادر سياســـية فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن ”المشهداني والنائب عن محافظة 
صلاح الدين مشـــعان الجبـــوري والنائب عن 
محافظة نينوى عبدالرحمن اللويزي والنائب 
الســـابق عن محافظة الأنبار حسين الفلوجي، 
يتولون التنســـيق للمؤتمر المـــوازي“، لكنهم 

اتفقوا على عدم حصره بالشخصيات السنية 
ليضمنوا التأييد في بغداد.

ويقـــول مشـــعان الجبـــوري إن ”أكثر من 
عشرين نائبا من اتحاد القوى أنهوا اجتماعا 
في بيت المشـــهداني لمؤتمر ســـينعقد في الـ13 
من يوليو ببغداد“ تحت شـــعار ”من أجل دولة 

المواطنة لا دولة المكونات“.
وأضـــاف أن ”بعـــض القيادات الشـــيعية 
الفاعلـــة تتعامل بازدواجية مع ملف العلاقات 
مع القيادات الســـنية، فهي تلتقـــي بنا لكنها 

تخشى مصارحة جماهيرها بذلك“.
ويبدو أن رئيس البرلمان ســـليم الجبوري 
ربمـــا يكون أكثر المســـتفيدين من عدم حضور 
شـــخصيات ســـنية بارزة إلى مؤتمـــر بغداد 
لـ“تخلو له أجواء الزعامة الســـنية“، على حد 

تعبير سياسي سني في بغداد.

ويقول القيـــادي في حزب الحـــل إبراهيم 
الصميدعـــي، إن ”الجهـــة المنظمـــة للمؤتمـــر 
لـــم تذهب إلى الشـــيعة بعنوانهم السياســـي 
’التحالـــف الوطني‘ الذي ســـعى منذ ســـنوات 
لبرنامج تســـوية وطنية شاملة ولا بعناوينهم 
الخاصـــة جميعـــا، فلا دليـــل علـــى أن التيار 
الصدري الخارج عن إجماع التحالف على خط 

التنسيق مع هذا المؤتمر“.
وأضـــاف أن ”هـــذا المؤتمـــر لا يحظى إلا 
برعاية دول المحور السني التي أصبحت غير 
قادرة على حـــل أزماتها الداخليـــة فكيف لها 
أن تحل أزمة المكون الســـني العراقي“، مشيرا 
إلى أن ”الأزمة القطرية شـــطرت القوى الأربع 
الرئيســـة الراعيـــة لهذا المؤتمـــر إلى جبهتين 
علـــى حافة المواجهـــة؛ تركيا وقطـــر من جهة 

والسعودية من جهة أخرى“.

سنة العملية السياسية ينقسمون قبل الاجتماع في بغداد

الشيخ جوعان يوزع صورة لوالده الشيخ حمد في المستشفى بعد تكاثر الشائعات

عراقيون ضد دولة كردية حرصا على الأراضي الإيرانية
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} لنــدن - استنفرت قطر وجماعات الإخوان 
وإيـــران كل طاقاتهـــا في توجيـــه الاتهامات 
للســـعودية في محاولـــة لتشـــتيت الانتباه 
عن الأزمة مـــع قطر وتبعـــات علاقة الدوحة 

بطهران والتنظيم العالمي للإخوان.
وبرز فـــي الأيـــام الأخيرة تناغـــم غريب 
بـــين مصـــادر إعلامية وسياســـية كانت إلى 
وقـــت قريب تتبادل الاتهامـــات في ما بينها، 
خصوصا حول ســـوريا، لكن الأزمة القطرية 

جعلتها تدافع عن بعضها البعض.
وحينمـــا كانـــت المؤسســـات الإعلاميـــة 
القطريـــة تكيـــل الاتهامات لإيـــران ودورها 
في المنطقة صـــارت اليوم تتحـــدث عن اليد 
الإيرانية الممدودة للمساعدة. وبدورها ردت 
المؤسسات الإعلامية الإيرانية على مبادرات 
”الـــود“ القطرية بالمثل وصـــارت تصف قطر 

بالدولـــة ”المحاصرة“ بعـــد أن كانت تصفها 
بالدولة ”المجرمة“ التي شـــاركت في تخريب 
العراق وســـوريا وهددت النفوذ الإيراني في 

سوريا ولبنان باستثمارها في الإرهاب.
ولم تتـــرك المواقـــع الإخوانيـــة الفرصة 
تضيـــع ودخلـــت على الخـــط لتكـــون حلقة 
الوصـــل الطبيعيـــة بـــين المشـــروع القطري 
الإخوانـــي والمشـــروع الإيرانـــي الشـــيعي، 
باعتبـــار أن طهران حافظت علـــى علاقاتها 

الإخوانية.
والطريـــف أن مراكز سياســـية وإعلامية 
إيرانية في أوروبـــا وأميركا كانت تكتب عن 
الإرهـــاب القطري إلى ما قبل شـــهر، صارت 
تبحث عن مبررات للنيل من الســـعودية عن 
طريق الإشـــارة إلـــى مصر حليفـــة الرياض 

المهمة في المواجهة مع قطر.



} القاهــرة –  ســـجل يـــوم دمـــوي جديد في 
سيناء بســـقوط أكثر من ٢٣ قتيلا في صفوف 
الجيـــش المصري و٣٠ جريحا بينهم ضابطان، 
الجمعـــة، على خلفية هجوم شـــنه مســـلحون 
على حاجز عسكري في مدينة رفح بالقرب من 

قطاع غزة.
في المقابل تمـــت تصفية ٤٠ إرهابيا بينهم 
١٠ عناصر برصاص قوات الكمين و٣٠ إرهابيا 
ســـقطوا على أيدي القوات الجوية، كما دمرت 

ست عربات استخدمها المهاجمون.
وكان المتحدث العســـكري المصري قد أعلن 
عقب الهجوم عن ســـقوط ٢٦ بين قتيل وجريح 

في صفوف الجيش.
وتضاربـــت الأرقام بخصوص العدد الفعلي 
للقتلـــى والجرحى بيد أن آخـــر المعطيات تؤكد 
مقتل ٢٣ بينهم العقيد أحمد منســـي قائد كتيبة 

الصاعقة.
وتم الهجوم باســـتخدام عربـــات مفخخة 
اقتربـــت مـــن النقطـــة الأمنيـــة ثـــم انفجرت، 
وأعقبته اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقذائف 

الهاون.

العســـكري  المتحـــدث  صفحـــة  ونشـــرت 
المصري صورا لخمســـة أشـــخاص قالت إنهم 
من المتشـــددين القتلى وقد تلطخت ملابســـهم 
بالدمـــاء دون أن تشـــير إلـــى الجماعـــة التـــي 

ينتمون إليها.
ونشـــر موقـــع التلفزيـــون المصـــري علـــى 
الإنترنت تسجيلا صوتيا منسوبا للعقيد أحمد 
منســـي قبيل مقتله، وأمكن فيه ســـماع عبارات 
وســـط دوي طلقات رصاص منها ”يمكن تكون 
دي (هـــذه) آخر لحظات حياتـــي في الدنيا. أنا 
لسه (مازلت) عايش في هجوم جماعة دواعش 

التكفيريين علينا في مربع البرث“.
والهجـــوم وقـــع تحديدا فـــي منطقة البرث 
جنوبـــي رفح التي تقع علـــى الحدود مع قطاع 
غـــزة، وهو مـــا قد يكـــون رســـالة موجهة إلى 
القاهرة بـــأن تعزيز الاجراءات مـــع القطاع لن 
يحـــول دون القيام بعمليات نوعية تســـتهدف 

أمنها القومي.
ويرى البعـــض أن العملية قد يكون الهدف 
منهـــا خلخلة التفاهمات التي أبرمت بين مصر 

وحماس.
وكانـــت القاهـــرة قـــد توصلت فـــي الفترة 
الأخيرة إلى تفاهمات مع حركة حماس بشـــأن 
تعزيـــز الرقابة على الحـــدود المصرية مع غزة، 
وبـــدأت فعلا الحركة الفلســـطينية في تشـــييد 

منطقة عازلة داخل حدود القطاع.
وتمتد المنطقة بطـــول ١٢ كيلومترا وعرض 
مئة متر، وسيتم بعد تعبيد الطريق في الجانب 

الفلســـطيني من الحدود تركيب نظام كاميرات 
وتشـــييد أبـــراج مراقبة عســـكرية، كمـــا أعلن 
اللـــواء توفيق أبونعيم وكيـــل وزارة الداخلية 

في غزة.
وســـارعت حماس عقب وقوع الهجوم إلى 
إصـــدار بيـــان شـــديد اللهجة اعتبـــرت فيه أن 
”الهجوم لا يســـتهدف أمن مصر واســـتقرارها 

فحسب بل أيضا أمن الأمة العربية جمعاء“.
وأضـــاف البيان أن ”هـــذا العمل الإجرامي 
من شـــأنه إدخال المنطقة فـــي دوامة من العنف 
والقتـــل والإرهـــاب تماشـــيا مـــع مخططـــات 

تقسيمها ونهب مقدراتها وثرواتها“.
وتوالـــت ردود الأفعال المنددة والمســـتنكرة 
لهـــذا الهجوم الدموي، واعتبرت دولة الإمارات 
أن ”جريمة جديدة تضاف إلى الســـجل الأسود 
للإرهـــاب والإرهابيـــين“، فيمـــا طالـــب الأردن 
”بضـــرورة تكاتـــف جهـــود المجتمـــع الدولـــي 
لمواجهة قوى الظلام التي تســـتبيح الآمنين في 
كل مـــكان فـــي المنطقة والعالـــم واجتثاثها من 

جذورها“.
وينشـــط إســـلاميون متشـــددون في شمال 
سيناء قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة 

في السنوات الأربع الماضية.
الذي كان  وتبنـــى تنظيم ”ولايـــة ســـيناء“ 
قبـــل مبايعته  يســـمى ”أنصار بيـــت المقدس“ 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية عـــام ٢٠١٤، غالبية 
الهجمات على قوات الأمن في سيناء وقتل مئات 

العناصر من الجيش والشرطة.

} القاهرة – يقوم الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس بزيارة للقاهـــرة غدا الأحـــد، للتباحث 
بشـــأن الأوضاع في قطاع غـــزة ومحاولة فهم 
الســـلوك المصـــري الجديد مع حمـــاس، والذي 

أثار غضب بعض الدوائر الفلسطينية.
ونفى مصدر أمني مصري كبير لـ ”العرب“ 
إلغـــاء عباس زيارته إلى القاهـــرة أو تأجيلها، 
مثلما روجت له بعض وســـائل الإعلام لوجود 
تحفظات له على الانفتاح المصري على حماس، 
خاصة وأنه يعمل على الضغط عليها لتســـليم 

قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية.
وبدأ الرئيس الفلسطيني منذ فترة سلسلة 
إجراءات تصاعدية هدفها الضغط على الحركة 
الإســـلامية للقبول بتســـليم غزة بيـــد أن هذه 
الاجـــراءات كان المتضرر الرئيس منها المواطن 
الفلســـطيني في القطاع، وهناك شـــكوك كبيرة 
فـــي امكانية أن يكون لهـــذا التوجه تأثير على 
الحركة بقدر ما سيولد حالة احتقان قد تنفجر 
في اية لحظة ويكـــون الجميع متضررين منها 

ومن بينهم مصر.
ويرجح البعض أن تقوم القاهرة بالســـعي 
مجددا لإقناع عباس بأهمية العودة إلى مســـار 
المصالحـــة مـــع حركة حمـــاس وأيضـــا إعادة 
تجميع البيت الفتحاوي الذي يشـــهد انقساما 
غير مسبوق، أضر كثيرا بالقضية الفلسطينية.
ويبـــدي عبـــاس تصلبـــا فـــي التعاطي مع 
مســـألة المصالحة، لحســـابات يصفها البعض 
بالضيقـــة، فهـــو يريد أن يكـــون صاحب القول 
الفصل في كل ما يتعلق بالشـــأن الفلســـطيني، 

ويرفض أي نفس معارض له.
ويقـــوم حاليا وفد مـــن حركة حماس، يضم 
ممثلـــين عن اللجنة المســـؤولة عـــن إدارة غزة، 
بزيارة مصر، وقد استبعدت مصادر مطلعة أن 

يكون لها أي لقاء مع عباس.
وتوصلت حمـــاس مع القاهرة فـــي الفترة 
الأخيـــرة إلى حزمـــة من التفاهمـــات، أدت إلى 
قيـــام الأولى بسلســـلة من الإجـــراءات الأمنية 
لضبط أمـــن الحدود ومنع تســـريب المتطرفين 
إلى سيناء، قابلتها مصر بتقديم كميات كبيرة 
من الوقود لتشـــغيل محطـــة الكهرباء الوحيدة 
فـــي غزة التـــي توقفـــت عقب امتناع الســـلطة 
الفلسطينية عن تسديد ثمن الكهرباء لإسرائيل.

وقررت القاهرة فتـــح معبر رفح أمام حركة 
الدخول والخروج من غزة.

ويـــرى عبـــاس أن هـــذه التفاهمـــات هـــو 
المقصـــود بهـــا، خاصـــة أن يحيـــى الســـنوار 
رئيس مكتب السياســـي لحماس في غزة التقى 
خـــلال زيارته للقاهرة الشـــهر الماضي القيادي 
الفلسطيني محمد دحلان، وهو ما فهمته بعض 
الأوساط على أنه مواجهة صريحة بين القاهرة 

وأبومازن لتهميشه.
وعن طبيعـــة الأزمة بين القاهرة وأبومازن، 
قال مصدر أمني مصري: الرئيس الفلســـطيني 
اتخذ خطوات ســـلبية حيال غـــزة تضر بالأمن 

القومي المصري، لأن تضييق الخناق على غزة 
ســـوف ينعكس على مصر مباشـــرة في شـــكل 

اقتحام للحدود“.
وأكـــد المصـــدر أن مصر نصحـــت أبومازن 
بالمساعدة في تخفيف الحصار لا زيادته، وهذا 
ليس حب فـــي حماس أو كره لفتـــح، فالقناعة 
الراســـخة لـــدى القيـــادة المصريـــة أن حماس 
لاتـــزال حركة إخوانية، مهمـــا حاولت التنصل 
من ذلك، لكن المصلحة المصرية تفرض التعامل 
معهـــا ومحاولة تدجينها قـــدر الإمكان، في ظل 
الظـــروف الحرجة التي تمر بهـــا الحركة عقب 

اندلاع الأزمة مع قطر.
المكتـــب  رئيـــس  هنيـــة  اســـماعيل  وكان 
السياســـي ألقى خطابا الأربعـــاء أكد فيه على 
أهمية علاقـــة الحركة بقطر وعدم التخلي عنها 

وأشاد بدور الدوحة في دعم القطاع.

وكان السفير القطري محمد العمادي وصل 
إلـــى غزة الجمعة، بذريعة التباحث حول إعادة 
الإعمـــار في القطاع، وهي الزيـــارة الأولى منذ 
مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين 
لقطـــر، ما يعني أن حمـــاس تحاول الرقص مع 

مصر وقطر في آن واحد.
أن ســـر أزمة  وأوضح المصـــدر لـ ”العرب“ 
أبومازن الحقيقيـــة مع القاهرة، أن مصر بدأت 
تتعامل مباشرة مع حماس في غزة دون رجوع 
إلى قيادة الســـلطة الفلســـطينية، مـــا اعتبره 

بمثابة تحول في الموقف المصري تجاهه.
وكانـــت جميع الخطـــوات المصريـــة حيال 
غزة تتم بالتنســـيق وبعلم أبومـــازن، وعندما 
استشعرت أنه يسعى لافتعال مزيد من المشاكل 
في القطاع تجاوزتـــه عمدا، بعد تحذيرات عدة 

أنذرته بخطورة ما يقوم به في القطاع.
ورغـــم الهواجـــس التـــي تعتمل فـــي ذهن 
أبومـــازن، لكنه يحرص على عـــدم الدخول في 
قطيعة مـــع القاهرة، لضيق الخيـــارات أمامه، 
داخليـــا وإقليميا ودوليا، لذلك ســـيقوم بزيارة 
مصـــر غدا الأحد والاســـتماع لرؤيـــة القاهرة، 
التي أبلغته اكثر من مـــرة ضرورة التخلي عن 

سياسة الاقصاء التي ينتهجها مع معارضيه.
ورجـــح ســـمير غطـــاس، رئيـــس منتـــدى 
الشـــرق الأوســـط للدراســـات الاســـتراتيجية 
في تصريحـــات لـ ”العـــرب“ ”أن يطرح عباس 
مســـاعدة القاهرة لســـلطته فـــي الضغط على 
حمـــاس والتنازل عن حكم غزة، مقابل أن يقوم 
بنفس الدور الذي تقوم بـــه الحركة اليوم، من 
عقد تفاهمات أمنية وحماية للحدود وتشـــغيل 

معبر رفح وخلافه“.

عباس يحمل هاجس 
حماس معه إلى القاهرة

الإرهاب يضرب بقوة في رفح الحدودية مع غزة
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[ سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الجيش المصري

} دمشق – كشفت مصادر إسرائيلية، الجمعة، 
عن زيارة قام بها مبعوث أميركي رفيع المستوى 
إلـــى تل أبيـــب مؤخرا، لمناقشـــة المنطقة الآمنة 
التـــي تعتزم كل من روســـيا والولايات المتحدة 
إنشـــاءها في جنوب ســـوريا، بعـــد محادثات 
مطولـــة بينهما احتضنتهـــا العاصمة الأردنية 

عمان.
وتزامـــن الكشـــف عـــن الزيارة مـــع إعلان 
واشـــنطن عـــن التوصل إلى اتفـــاق خلال لقاء 
الرئيســـين الأميركي دونالد ترامب والروســـي 
فلاديمير بوتـــين (على هامش قمة العشـــرين) 
على وقف إطلاق النار في جنوب غرب ســـوريا 

يبدأ تطبيقه الأحد (غدا).
وجـــاءت زيارة المبعـــوث الأميركي على ما 
يبدو قبيل الجولة الخامســـة من أستانة التي 
عقدت في بحر هذا الاسبوع وتم خلالها إخراج 
الجنوب الســـوري من الاتفاق الذي وقعته كل 
من روســـيا وتركيا وإيران في الجولة الماضية 
مـــن المباحثـــات، وتركـــه فـــي عهدة موســـكو 

وواشنطن.
ويعتقـــد أن قرار وقف إطـــلاق النار ما كان 
ليمر لولا وجود ضوء أخضر إسرائيلي، حيث 
كانـــت تل أبيـــب تتخـــوف من اتفاق أســـتانة 
الذي ينص على نشـــر قـــوات إيرانية حتى في 

الجنوب المجاور لها.  
وهناك موقف إســـرائيلي أميركي متطابق 
تجـــاه إيران التي يعتبرانها التهديد الأكبر في 
المنطقة، حيـــث أنها الراعيـــة الأولى للإرهاب 
في العالم ولا بد من عدم الســـماح لها بتحقيق 

أهدافها في سوريا.
وتتقاطع هذه الرؤية مع دول عربية، كانت 
على مر السنوات الماضية المستهدف الأبرز من 

السياسة التوسعية الإيرانية.
ولقـــي قـــرار إصبـــاغ الجنوب الســـوري 
بوضعيـــة خاصـــة بعيـــدة عن اتفاق أســـتانة 

تحفظـــات كبيرة من طهران، وهـــي التي كانت 
تطمح بشـــدة إلـــى تثبيت موطئ قـــدم لها في 
المنطقـــة يفتح أمامها البـــاب للتحول إلى رقم 

صعب في المعادلة السورية يصعب إزاحته.
ويقـــول مســـؤولون إســـرائيليون إن وقف 
إطـــلاق النـــار ســـيريح بالتأكيـــد الحكومـــة 
الإسرائيلية، بيد أنه تبقى هناك نقاط خلافية، 
فتل أبيب ورغم علاقتها الوثيقة مع موسكو إلا 
أنها لا تثق بها بشـــكل مطلق، وهي مســـكونة 
بهاجس تعارض مصالحهما في ســـوريا، وما 

يعنيه ذلك من تكلفة.
وذكـــرت صحيفة هارتس الإســـرائيلية أن 
حكومـــة نتنياهو ترفض نشـــر قوات روســـية 
فـــي الجنوب الســـوري، وتطالب بنشـــر قوات 

أميركية هناك.

وأشـــارت الصحيفـــة الإســـرائيلية إلى أن 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب ســـمع الطلب 
الإســـرائيلي حـــول نشـــر قـــوات أميركية في 
الجنـــوب، وســـيدرس الموضـــوع مـــع الإدارة 
الأميركيـــة ووزارة الدفـــاع، ويرجـــح أن يكون 
الموضوع قد طرح خلال لقائه بنظيره الروسي.

الأميركية  الروسية  التفاهمات  وانعكســـت 
على ما يبدو على الوضع الميداني في الجنوب، 
حيث سجل في الأيام الأخيرة تراجع الضربات 
الإسرائيلية، التي تكاد تكون شبه يومية خلال 

الفترة الماضية.
وفســـرت أوساط سياسية أن تلك الضربات 
الإسرائيلية كان الهدف الأساسي منها إيصال 
رسالة مفادها أن تل أبيب لن تسمح بوجود أي 
جهة مناوئة لها بالقرب منها، وأنها مســـتعدة 

للســـير بعيدا في ذلـــك، وعلى ما يبـــدو التقط 
الجانب الروسي ذلك.

وقبـــل ســـاعات مـــن لقـــاء ترامـــب ببوتين  
تحـــادث رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الروســـي ويعتقد 
أن المكالمـــة ركزت بالدرجـــة الأولى على المنطقة 

الآمنة في الجنوب.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإســـرائيلي في 
تصريـــح مكتوب ”أجرى رئيس الوزراء اتصالا 
هاتفيا مع الرئيس الروســـي بوتين، وتمحورت 

المكالمة خصوصا حول الأوضاع في سوريا“.
واجتمع نتنياهـــو وبوتين وتحادثا هاتفيا 
عـــدة مرات في الأشـــهر الماضيـــة حيث تركزت 
المحادثات على تواجد إيران ومنظمة حزب الله 
اللبنانية في ســـوريا والتنسيق بين الجيشين 
الإســـرائيلي والروســـي حول العمـــل في هذا 

البلد. 
ويقـــول خبـــراء إن روســـيا حريصـــة كل 
الحـــرص على أخذ الهواجس الإســـرائيلية في 
الاعتبار في ما يتعلق بالملف السوري، وهو ما 
يظهر في فرض مســـألة إخراج منطقة الجنوب 

من نص اتفاق أستانة الذي صاغته بنفسها.
ويعتقد الخبـــراء أن إيران لم يعد بإمكانها 
اللعـــب بورقة الجنوب وأنها ســـتركز أنظارها 
على شـــرق ســـوريا الذي يقع علـــى تماس مع 
العراق. وسيطرت عصائب أهل الحق العراقية 
التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تقاتل 
إلى جانـــب القـــوات الســـورية، الجمعة، على 
بلـــدة حميمـــة جنوب غـــرب مدينـــة البوكمال، 
على الحدود الســـورية العراقية، بعد انسحاب 

عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منها.
وتريد إيران الاستفراد بالشرق السوري في 
إطار مشـــروع الحزام الأمني الذي تبنيه والذي 
يربط بين العراق وسوريا ولبنان، ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه هل ستسمح واشنطن بذلك؟

التفاهمات بين واشنطن وموسكو في سوريا تحت مجهر إسرائيل
[ ترامب وبوتين يتفقان على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا

عيون إسرائيل لا تفارق الجنوب

الإرهابيون يهاجمون نقاطا أمنية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس 
هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة 
الاقتصادية للقناة، عن التزام الهيئة 

بمنع السفن القطرية من المرور فيها أو 
دخولها، مع السماح بمرورها في قناة 

السويس.

◄ جددت فرنسا وروسيا على أن 
محاربة الإرهاب في سوريا هو هدفهما 

المشترك لكنهما تجنبتا بوضوح 
الكشف عن خلافاتهما بشأن قضية 
الأسلحة الكيماوية الحساسة، جاء 

ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان بنظيره 

الروسي سيرغي لافروف بباريس.

◄ توفي شاب فلسطيني، الجمعة، 
متأثرا بجرح أصيب بها جراء دهسه 

بمركبة مستوطن قرب بلدة الخضر 
جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

◄ أحالت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني 3 سوريين كانوا قد 
أوقفوا خلال عملية الدهم التي نفّذها 

الجيش مؤخرا في منطقة عرسال، 
إلى القضاء المختص لانتمائهم إلى 

تنظيمات إرهابية.

◄ أنهى الجيش الإسرائيلي تدريبا، 
شارك فيه الآلاف الجنود، يحاكي 

اجتياحا بريا لقطاع غزة.

◄ منعت السلطات المصرية الروائي 
المصري المثير للجدل، أحمد ناجي، 

من السفر، بأمر من النيابة العامة.

باختصار

أخبار
{تواصل تشـــييد المســـتوطنات بشـــكل غير محدود، يتعارض مع عملية السلام، ونحن نشعر 

بالقلق لاستمرار الأزمة، ومن احتمالية وصولها لمرحلة يصعب الخروج منها».
هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

{حزب الله يحتل مناطق لبنانية ونحن نرفض اســـتبدال احتلال باحتلال أخر في جرود عرســـال، 
والجيش اللبناني الطرف الوحيد الذي يفترض أن يدير العملية العسكرية في المنطقة».

مصطفى علوش
عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل

سمير غطاس:
عباس سيطلب دعم القاهرة 

في الضغط على حماس 
للتنازل عن حكم غزة

مراقبون يرون أن العملية الإرهابية 
في ســـيناء قد يكـــون الهدف منها 
خلخلـــة التفاهمات التي أبرمت بين 

مصر وحماس

◄
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أخبار
«نخوض معارك الســـاعات الأخيرة ضد داعش.. عناصره باتوا محاصرين في مســـاحة 250 متر 

مربع في منطقة النجفي بالمدينة القديمة بالموصل}.
الفريق رائد شاكر جودت
 قائد الشرطة الاتحادية العراقية

«الإرهـــاب ظاهـــرة عالمية لا يمكن أن نكافحها بشـــكل منفرد بل بشـــكل جماعـــي.. وبعد قمة 
الرياض بمشاركة الرئيس ترامب لم يعد هناك مجال للشك في هذا}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

} عــدن (اليمن)- ســـجلت فعاليات 7 يوليو 
التـــي انتظمـــت، الجمعـــة، بمدينـــة عدن في 
جنـــوب اليمن حضـــورا جماهيريا حاشـــدا، 
عكس اهتمـــام أهالـــي الجنـــوب بطروحات 
وبرامـــج المجلس الانتقالـــي الجنوبي الذي 
أنشـــئ مؤخّـــرا بقيادة محافظ عدن الســـابق 
عيدروس الزبيدي، وبدأ يسجّل حضوره على 
أرض الواقع كبديل عن السلطة التي يقودها 
الرئيس المؤقّت عبدربه منصور هادي والتي 
بدت منفصلة عن مشاغل الجنوبيين وعاجزة 
عن إقناعهم بفعالية دورها في تغيير واقعهم 

الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وزاد الخطاب السياســـي للمجلس بشأن 
حزمه بمواجهة الإرهاب وحركاته، من توسيع 
القاعدة الجماهيرية له بين أوســـاط جنوبية 
متوجّســـة من ظاهرة تغـــوّل جماعة الإخوان 

المســـلمين ومـــا يرتبـــط بها مـــن جماعات 
إرهابية، خصوصا وأن حكومة هادي متهمة 
بالتمكين للإخوان ومساعدتهم على الإمساك 

بزمام السلطة.
وفـــي كلمته بالفعالية التـــي تحيي ذكرى 
دخول قوات شـــمالية بقيادة الرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح جنوب البلاد سنة 
1994، وهو ما يصفه الجنوبيون بـ“الاحتلال“ 
حمّـــل عيـــدروس الزبيدي الحكومـــة اليمنية 
إزاء  والأخلاقيـــة  القانونيـــة  ”مســـؤوليتها 
العبـــث بحيـــاة المواطنيـــن وحرمانهـــم من 
الخدمات الأساسية وفشلها المخزي والذريع 

في ذلك“.
 وأكـــد قوله ”لن نســـتمر في الصمت إزاء 
هذا الوضع المأســـاوي ولن نســـمح بتدهور 
الأوضـــاع وانفـــلات الأمـــن، بـــل ســـيتدخل 

المجلس لتحمل مســـؤوليات تأمين الجنوب 
وإدارته، تأكيدا للانتصار على قوى الانقلاب 
والهيمنـــة بـــإرادة جنوبيـــة مدعومـــة مـــن 

التحالف العربي“.
كما أعلن رئيس المجلس الانتقالي ”حظر 
المجلـــس لنشـــاط المنظمـــات والجماعـــات 
الإرهابيـــة والمتشـــددة المتمثلـــة في تنظيم 
جماعة الإخوان المســـلمين وتنظيم القاعدة 
وداعش وجماعـــة الحوثي، في كل محافظات 
الجنوب“، قائلا ”ســـنتخذ الخطوات اللازمة 
حيال ذلك بالشراكة مع دول التحالف العربي 

والدولي“.
وتابع أنه مثلما انتصر الجنوب لنفســـه 
وللشرعية والتحالف العربي في الحرب ضد 
الانقـــلاب الحوثي، فـــإن المجلـــس ”يمضي 
على نهج ذلك الانتصار متمســـكا بالشـــراكة 

الحقيقيـــة لتحقيق أهـــداف مكافحة الإرهاب 
ودحر الميليشـــيات الحوثية، وصد مشـــروع 
التوسع السياسي الإيراني ومخططاته التي 

تستهدف أمن المنطقة العربية“.
المجلـــس  موقـــف  إن  مراقبـــون  وقـــال 
الانتقالـــي يبدو أكثر تناســـقا مع موقف دول 
التحالف العربي من جماعة الإخوان وصلتها 

بالإرهاب في عدّة دول.
ويرى يمنيون فـــي المجلس، قوّة صاعدة 
لمقارعـــة جماعـــة الإخـــوان وكبـــح تغوّلها 
مســـتفيدة من أخطاء هادي وضعفه وافتقاره 

للسند الشعبي.
ومثلت فعاليات الجمعة بعدن ”استفتاء“ 
شـــعبيا على شـــرعية المجلـــس ودليلا على 
مقـــدار جماهيريـــة قياداتـــه نظـــرا لقربهـــا 
من مشـــاغل الأهالـــي ورصيدها فـــي العمل 

الميداني.
رئيـــس  الزبيـــدي  لعيـــدروس  وســـبق 
المجلـــس أن اتهـــم حزب الإصـــلاح وجماعة 
الإخوان المســـلمين بمحاولة السيطرة على 
حكومة هـــادي الانتقالية واســـتغلال جهود 
التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية 
السعودية لاســـتعادة تحالفاتها السابقة في 

حكم الشمال واحتلال الجنوب.
وكشـــف في كلمة له في أول جلسة للهيئة 
الرئاســـية للمجلس الانتقالـــي الجنوبي عن 
تواطـــؤ حـــزب الإصـــلاح وعـــدم خوضه أي 
معركـــة تحريـــر حقيقيـــة فـــي شـــمال اليمن 
واكتفائـــه بالقتـــال لأجـــل أجـــزاء صغيـــرة 
غنيـــة بالنفط والثـــروات المعدنية في مأرب 
والجـــوف، فيما احتفظ بقواتـــه في المنطقة 
الأولى بحضرموت بعيدا عن الحرب وبقوات 
كبيرة في مأرب وذلك لاســـتخدامها لاستعادة 
الحكم وفق تسوية سياسية يجري التحضير 

لها.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن الصعود 
السريع للمجلس الانتقالي ولرموزه يعود في 
جزء منه إلى أخطاء الرئيس المؤقّت عبدربه 
منصـــور هـــادي وفشـــل حكومته فـــي تلبية 
تطلعـــات ســـكان مناطق جنـــوب البلاد التي 
تمكّنت مـــن التحرّر بجهود التحالف العربي، 
إلى الأمن والاستقرار وتأمين الحدّ الأدنى من 
متطلّبات العيش، ما أشـــاع موجة امتعاض 
واســـعة من هادي وحكومتـــه واللذين تحوّلا 
إلى جزء من المشـــكلة بدل أن يكونا جزءا من 

الحلّ.

المجلس الانتقالي يحظر نشاط الإخوان في جنوب اليمن

}  أربيــل (العــراق) – لا يجـــد مراقبـــون من 
تفسير لإصرار مسعود البارزاني رئيس إقليم 
كردســـتان العراق على تنظيم استفتاء حول 
اســـتقلال الإقليم، رغم الاعتراضات الإقليمية 
وحتـــى المحلّية عليه، ســـوى اســـتناده إلى 
دعـــم خارجـــي قـــوي وتطمينات مـــن القوى 
الكبرى، وتحديدا الولايـــات المتحدة رغم ما 
تظهره من برود إزاء فكرة الاستفتاء قد يكون 
مجرّد تكتيك سياسي لا يعكس حقيقة موقف 

واشنطن من القضية.
ولا يبـــدو من المنطقـــي أن يفكّر أحد في 
إحـــداث تغيير في خارطة الشـــرق الأوســـط 
بمســـتوى إنشـــاء دولـــة جديـــدة دون ضوء 
أخضر من القـــوى العالمية وبينها من كانت 
أصـــلا وراء رســـم تلك الخارطـــة على ما هي 

عليه اليوم.
وجـــدّد البارزانـــي التعبير عـــن إصراره 
علـــى تنظيم الاســـتفتاء في موعـــده المحدّد 
بالخامـــس والعشـــرين من ســـبتمبر القادم، 
قائلا في مقابلة مع وكالة رويترز إن الجدول 
الزمني للاســـتقلال بعد الاستفتاء ”مرن لكنه 
ليس بـــلا حدود“، ومتوقّعـــا التصويت بنعم 
علـــى الاســـتفتاء، وهو أمر يبـــدو بديهيا في 
ظـــلّ الظروف الراهنة للعـــراق وما بات يميّز 
العلاقـــة بيـــن مكوّناتـــه الطائفيـــة والعرقية 
وحتى المناطقية من تنافـــر يجعل كلّ مكوّن 
يتوق إلى البحث عن مستقبله بعيدا عن إطار 

العراق الموحّد.
واتهم البارزانـــي الحكومة العراقية التي 
يقودها الشيعة وتدعمها إيران بعدم الالتزام 
باتفاق دستوري يسمح للأكراد بأن تكون لهم 
ســـلطات أكبر تحت مظلـــة دولة اتحادية بعد 

الغزو الذي قادته الولايـــات المتحدة وأطاح 
بصدام حسين عام 2003.

وقال ”لمدة 14 عاما كنـــا ننتظر ونناقش 
هذه الشـــراكة لكن دائما ما يتـــم إبلاغنا بأن 
الوقـــت ليـــس مناســـبا أو أن التوقيـــت غير 
مقبـــول وســـؤالي هـــو: متـــى يكـــون الوقت 

مناسبا“.
وتواجه مساعي إنشاء دولة للأكراد على 
جزء من الأراضـــي العراقية، باعتراض تركي 
إيرانـــي شـــديد، نظـــرا لأن القضيـــة الكردية 
تشـــمل هذين البلدين اللذين تمتد خارطة كل 
منهما على أراض للأكراد ســـتكون مستقبلا 
محلّ مطالبة من قبل الدولة الكردية إذا قُيّض 

لها أن تقوم.
وعبّرت إيران مؤخّرا على لسان مرشدها 
الأعلـــى علـــي خامنئي عـــن رفضهـــا تنظيم 
اســـتفتاء على اســـتقلال كردســـتان العراق، 
لكنّها عمليا توكل مهمّة عرقلة انفصال الإقليم 
إلى الأحزاب الشيعية الممسكة بزمام الحكم 
في العراق، وحتى لجهات كردية شـــريكة مع 

البارزاني في إدارة الإقليم.
وقال نائب ســـابق فـــي البرلمان العراقي 
طلـــب عدم ذكر اســـمه ”إن شـــيعة الحكم في 
العراق يتصدّون لمســـاعي فصل كردســـتان 
لا دفاعـــا عن وحدة أراضي بلدهم لكن حرصا 

على وحدة أراضي إيران“.
وتبدو تركيـــا أعلى صوتا فـــي معارضة 
إنشاء دولة للأكراد في الشرق الأوسط، لأنّها 
ستكون الأكثر تضرّرا منها وهي التي فشلت 
على مـــدار تاريخها المعاصر في اســـتيعاب 
أبنـــاء القوميـــة الكرديـــة داخـــل مجتمعهـــا 
وإقناعهم بالتعايش السلمي مع باقي أبنائه.
وتخـــوض أنقـــرة منـــذ عقـــود صراعـــا 
ضـــد أكرادهـــا زاده تعقيدا صعـــود الرئيس 
التركـــي الحالـــي رجـــب طيب أردوغـــان إلى 
الحكم بنزعته الشـــوفينية القومية الممتزجة 

بتوجهات إسلامية.
ويرجّح الوضع القائم حاليا في ســـوريا 
والعراق كفّة الأكراد على حساب أنقرة، بعد 

أن راهنـــت الولايـــات المتحدة علـــى أكراد 
ســـوريا في مواجهة تنظيـــم داعش وأغدقت 
عليهم مساعدات عســـكرية بصدد تحويلهم 
إلـــى قوة قـــادرة على فرض ســـيطرتها على 
الأرض كأمـــر واقـــع، تماما مثلما ســـاهمت 
الحرب علـــى التنظيم المتشـــدّد في العراق 
قوات البيشمركة الكردية على البروز كجيش 
منظّم تمكّن من بســـط السيطرة على المزيد 
مـــن الأراضي التي كانت فـــي حكم المتنازع 
عليهـــا على غـــرار محافظة كركـــوك الغنية 

بالنفط.
ورغـــم ”الصداقة“ الكبيـــرة التي تبديها 
الولايـــات المتحـــدة لأكراد العـــراق، والتي 

تجسّـــدت في تعاونهـــم الفاعـــل معها على 
غزو البلد ســـنة 2003 وإسقاط نظام الرئيس 
السابق صدّام حسين، إلاّ أنّ واشنطن أبدت 
فتـــورا إزاء فكرة الاســـتفتاء على اســـتقلال 
إقليم كردستان الذي يصر مسعود البارزاني 

على إجرائه الخريف القادم.
وفي أحـــدث مواقفها من القضية، أعلنت 
الولايـــات المتحـــدة أن الاســـتفتاء يجب أن 
يجـــرى بالتفاهم مع حكومة بغداد على نحو 

يتوافق مع دستور البلاد.
وقـــال الســـفير الأميركـــي لـــدى بغداد، 
دوغـــلاس ســـيليمان إن ”أي تقرير للمصير 
يجب أن يجـــرى وفق الدســـتور والقوانين 

العراقيـــة والتفاهـــم بيـــن حكومتـــي بغداد 
وأربيل“. وبحســـب أغلب المحللّين، فإن مثل 
هذا ”البرود“ من قبل واشنطن تجاه الاستفتاء 
لا يعكس حقيقة الموقف منـــه، وأنّ إبداء ذلك 
مجـــرّد تكتيك يهدف لتهدئـــة تركيا، ومحاولة 

كبح اندفاعها نحو المحور الروسي.
ويقـــارن كثيـــرون بيـــن موقـــف الولايـــات 
المتحدة من قضية الاســـتفتاء، ووعدها لأنقرة 
بأن تســـتعيد الســـلاح الـــذي زوّدت به القوات 
الكردية المقاتلة لداعش في ســـوريا. وفي كلتا 
الحالتين بدت واشـــنطن بصدد شـــراء الوقت 
لتقوية شوكة الأكراد وفرضهم في وضع جديد 

داخل الإقليم.

واشنطن تبيع أنقرة وهم الاعتراض على استقلال كردستان العراق
[ لا تغيير في خارطة الشرق الأوسط دون موافقة القوى العالمية  [ عراقيون يعارضون الدولة الكردية حرصا على وحدة الأراضي الإيرانية

ــــــت هناك من فرصة تاريخية لقيام أول دولة قومية للأكراد على جزء من الأراضي  إذا كان
ــــــة، فهي اللحظة الراهنة بمــــــا يميّز العراق خلالها من ضعف وتنافر بين مكوّناته..  العراقي
وهــــــي دولة لن تكفي الاعتراضات الإقليمية لعرقلة قيامها إذا حظيت بدعم دولي ليس من 

المستحيل تحققه.

أسلوب الشد حين يرخي الآخرون

الدور على الأرض مقياس شرعية القيادة

بـــين المكونـــات الطائفية  تنافـــر 
والعرقية وحتـــى المناطقية يدفع 
كل مكون إلى البحث عن مستقبله 

خارج إطار العراق الموحد

◄

صالح البيضاني

} صنعــاء - خســـر متمـــرّدو اليمن، خلال 
الأيام القليلة الماضية، عددا من كبار قادتهم 
العســـكريين في مؤشـــر على أن تحولا طرأ 
على طبيعة المعـــارك التي يخوضها الجيش 
الموالي للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما 

بالتحالف العربي.
وكشفت مصادر إعلامية يمنية الخميس 
عـــن مقتل ضابـــط رفيع في قـــوات الحرس 
الجمهوري المحســـوبة على الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح في غارة جوية للتحالف 
فـــي منطقة كهبوب في مديرية المخا شـــمال 

تعز على الساحل الغربي لليمن.
وأكدت المصادر مقتل العميد عبدالواحد 
الحـــرس  مـــن   ١٠٢ اللـــواء  قائـــد  الوزيـــر 
الجمهـــوري، والمعين من ســـلطات الانقلاب 

وخمسة من مرافقيه.
ويأتـــي مقتل الوزير بعد أيـــام قليلة من 
عملية مشـــابهة للتحالف العربي في منطقة 
صرواح، شـــرقي صنعاء، أســـفرت عن مقتل 
القيادي الحوثي حســـين قاسم السقاف قائد 

اللواء ٣١٢ وعدد من مرافقيه.
وعزت مصادر تزايد الخسائر في صفوف 
القيادات العســـكرية للمتمرّديـــن في الآونة 
الأخيرة، إلى ما يبـــدو أنه تحول في طبيعة 
المعركـــة واســـتراتيجية جديـــدة للتحالـــف 
العربي الذي حققت عملياته الجوية مؤخرا 
تقدما لافتا على صعيد دقة الأهداف والنجاح 
في اســـتهداف اجتماعات سرية مهمة للقادة 
الميدانيين لميليشـــيا الحوثي وقوات صالح، 
وتدمير قوافل الإمداد الحوثية في العديد من 

الجبهات المشتعلة.
ويعبّر فـــي المصطلحات العســـكرية عن 
ضربـــات الطيـــران الدقيقة التي تســـتهدف 
أهدافا كبيرة للعدو وتتجنّب إلحاق خسائر 
كبيـــرة فـــي البنـــى التحتيـــة، بـ“الضربات 

الجراحية“.
ويرجـــع عـــدد مـــن المراقبـــين اليمنيين 
هـــذا التحول فـــي نتائج العمليـــات الجوية 
للتحالف إلى عـــدة عوامل، من أبرزها إنهاء 
مشـــاركة قطر في التحالـــف العربي المتهمة 
مـــن قبل دوله بتســـريب المعلومـــات وقائمة 

الأهداف للحوثيين.

ضربات {جراحية} تستأصل 
كبار قادة المتمردين



منى المحروقي

} أصدر المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق 
الليبيــــة، فجــــر الجمعــــة بيانا حــــذر فيه من 
وصفهــــم بـ”الخارجيــــن عــــن القانــــون“ مــــن 
التحــــرك تجاه طرابلس، مؤكــــدا أن أي تحرك 

سيواجه بحسم وقوة دون تهاون.
وقــــال ”وضعنــــا المجتمــــع الدولــــي أمام 
مســــؤولياته وتم الاتصال بالــــدول الصديقة 
بخصوص التحركات المشبوهة لضمان أمن 
العاصمة والمدنيين في حال أي تهور من قبل 

المجموعات المارقة“.
للالتــــزام  الجميــــع  ”دعونــــا  وأضــــاف 
بتعهداتهم بالمساعدة على مواجهة وملاحقة 
من يســــتخدمون العنف ويهــــددون المدنيين 

كما تنص قرارات مجلس الأمن“.
ويأتي البيان في وقت تعالت فيه الأصوات 
المؤيدة للجيش بقيادة المشــــير خليفة حفتر 
بضرورة دخول العاصمة طرابلس وتحريرها 
مــــن الميليشــــيات، ومــــع تهديــــدات أطلقتها 
الجماعات المســــلحة التابعة لحكومة خليفة 
الغويــــل بالعودة إلى العاصمــــة بعد أكثر من 

شهر على طردها منها.
وكانت كتيبــــة المرســــى التابعة لحكومة 
الإنقاذ الوطني وكتائب أخرى تابعة للمجلس 
العســــكري مصراتة قد أعلنت مساء الخميس 
تحــــرك أكثــــر مــــن 300 عربــــة مســــلحة نحو 

العاصمة بدعوى تأمينها.
وأكــــدت وزارة الدفــــاع التابعــــة لحكومة 
الوفــــاق فــــي بيان مســــاء الخميــــس رفضها 
دخــــول أي مجموعات مســــلحة إلى العاصمة 
طرابلس دون تنســــيق وإشــــراف كامل معها. 
ونفت الــــوزارة إصدارها أي تعليمات لأي من 
القوات التابعة لهــــا بالتوجه نحو العاصمة، 
فى إشارة منها إلى أن تلك القوات غير تابعة 

لها.
الميليشــــيات  شــــن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
الإســــلامية التي تتمركز حاليــــا داخل مدينة 
مصراتــــة، هجومــــا في مســــعى لاســــترجاع 
ســــيطرتها ولــــو علــــى جــــزء مــــن العاصمة 

تفــــاوض خلال  لاســــتخدامه كورقة  طرابلس 
التسوية السياسية.

ويتمســـك كثيـــرون بضـــرورة اســـتبعاد 
تيـــار المفتي المعزول الصـــادق الغرياني من 
المحادثـــات بالنظر إلى حجـــم الجرائم التي 
ارتكبوهـــا منذ إســـقاط نظام العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافـــي، ويتهمونهـــم بتغذيـــة ودعم 
الإرهـــاب خدمة لسياســـات قطـــر وتركيا في 

المنطقة.
وعقـــد رئيـــس المجلـــس الرئاســـي فائز 
الســـراج اجتماعـــا صباح الجمعـــة مع آمري 
المناطق العسكرية الوسطى والغربية التابعة 
للمجلـــس الرئاســـي محمد الحداد وأســـامة 

الجويلي لمتابعة مستجدات الوضع الأمني.
وبحـــث الاجتمـــاع بحســـب إدارة الإعلام 
والتواصل التابعة للمجلس الرئاســـي وضع 
خطة عســـكرية لمواجهة أي محاولة تستهدف 
اســـتقرار العاصمـــة وردع التحـــركات التـــي 
وصفتهـــا بـ”المشـــبوهة للمجموعات المارقة 

الخارجة عن القانون“.

والتواصـــل  الإعـــلام  إدارة  وأفـــادت 
والاجتماعـــات بأن اللـــواء أســـامة الجويلي 
واللواء محمد الحداد ووزير الداخلية بحكومة 
الوفـــاق عـــارف الخوجـــة والأجهـــزة الأمنية 
المختلفـــة فـــي طرابلس لمناقشـــة الترتيبات 

الأمنية الخاصة بالعاصمة وضواحيها.
ولم يوضح المجلس الرئاسي في بيانه من 
يقصد بالتحديد بـ”الخارجيـــن عن القانون“. 
واســـتبعد رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع 
بمجلـــس النـــواب طـــلال الميهـــوب أن يكون 

الجيش هو المقصود بذلك البيان.
لكنـــه أوضـــح أن البيان حمـــل تلميحات 
وتحذيـــرات بأن طرابلـــس تحولت إلى منطقة 
خضـــراء، في إشـــارة إلى منطقة كـــرادة مريم 
في العاصمة العراقية بغداد التي تحولت بعد 

الغزو الأميركي إلى أكثر الأماكن تأمينا.
”أن الســـراج يحاول  وأضـــاف لـ”العرب“ 
إرسال رسالة مفادها أن العاصمة طرابلس لن 
يدخلهـــا أحد ما يوضـــح أن العاصمة تحولت 

إلى منطقة خضراء“.

ولـــم تعـــد أغلـــب الســـفارات والبعثـــات 
الدبلوماســـية إلى طرابلس منذ هروبها خلال 
معركـــة حـــرب المطـــار فـــي 2014، باســـتثناء 
الســـفارة الإيطالية والتركية اللتين خصصتا 

إمكانيات أمنية ضخمة لتأمين مقراتهما.
وازدادت وتيرة الحديث عن ضرورة تحرير 
الجيـــش للعاصمة مـــن الميليشـــيات العابثة 
بأمنها، والتي تســـببت الأسبوع الماضي في 
قتـــل عائلة أثنـــاء تبادل إطلاق نار لميليشـــيا 
موالية لحكومة الوفاق ومســـلحين من منطقة 
ســـوق الجمعة بالقرب مـــن مصيف في طريق 

الشط بطرابلس.
ويضع الإعلان عن تحرير بنغازي وانتهاء 
المعـــارك فيها بالإضافة إلى ســـيطرة الجيش 
علـــى مناطق نفوذ الإســـلاميين فـــي الجنوب، 
تساؤلات المتابعين عن وجهة الجيش المقبلة.
وهاجمـــت قـــوات تابعة للجيـــش الوطني 
”البنيـــان  مصراتـــة  ميليشـــيات  الأربعـــاء 
أبوهـــادي  منطقتـــي  فـــي  المرصـــوص“  
والقرضابيـــة القريبتيـــن مـــن مدينة ســـرت، 
وسيطرت عليها لفترة وجيزة قبل أن تنسحب.

وقال خبراء عســـكريون إن الهجوم يهدف 
للاســـتطلاع واختبـــار قـــدرة العـــدو، وهو ما 
يشير إلى أن حفتر يضع عينه على سرت التي 

ستكون نقطة العبور نحو طرابلس.
وقال حفتر الأســـبوع الماضـــي خلال لقاء 
جمعه بأعيان القبائل الليبية إن ”صبر الجيش 
نفد، هناك الآن مدة ســـتة أشـــهر وإذا شـــعرنا 
بأي تـــراخ وتردي وضع الناس أكثر، فالجيش 
سيتخذ خطوة في أي وقت ولن نستمع بعدها 
لأي أحـــد“. وأضـــاف ”ســـيكون فعـــلا وليس 
مجرد كلمة وكل هؤلاء الذين تشـــاهدونهم الآن 

سيتجاوزهم التاريخ“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يعـــزّز تبـــادل الاتهامات بين أطر 
وقيادات حـــزب العدالة والتنميـــة في العديد 
من المناســـبات السياسية من ترجيح فرضية 
الاصطدام الداخلي، ويكاد الاختلاف في تقدير 
المواقـــف في العديد مـــن الملفـــات أن يكون 
عنـــوان المرحلة خصوصا في تدبير تشـــكيل 

الحكومة وأزمة الحسيمة.
وقـــررت الأمانـــة العامـــة لحـــزب العدالة 
والتنمية في اجتماعهـــا الخميس عقد مؤتمر 
وطني اســـتثنائي للحزب الســـبت. وأكد بلاغ 
الأمانة العامة أن الدورة الاستثنائية للمؤتمر 
الوطني ستخصص للمصادقة على المشاريع 
الخاصـــة بالمؤتمـــر الوطني الثامـــن للحزب 

المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.
أن  الحزبـــي  بالشـــأن  مهتمـــون  ويـــرى 
أو  منهـــا  الظاهـــرة  الداخليـــة  التجاذبـــات 
المســـتترة بين أعضـــاء الحزب باتـــت تهدد 
تماســـكه، خصوصا بعدما أكـــد الأمين العام 
لحزب لعدالة والتنمية عبدالإله بن كيران على 

صعوبة الظروف التي يمر بها الحزب.
ويرى هؤلاء أن الحزب ينقســـم فعليا إلى 
تيارين؛ الأول في صف بن كيران ولا يريده أن 
يغادر رئاســـة الأمانة العامـــة رغم أن القانون 
الداخلي يحصرهـــا في ولايتيـــن، وتيار آخر 
يناصـــر توجهات رئيس الحكومة ســـعدالدين 

العثماني وأسلوبه في إدارة الأزمات.

ويعتقـــد الباحث فـــي العلوم السياســـية 
حفيظ الزهري أن المؤتمر الاســـتثنائي المقبل 
للحـــزب ســـيعرف صراعا وتدافعـــا كبيرا بين 
تيـــار ســـعدالدين العثماني رئيـــس الحكومة 
وتيـــار بن كيران الذي يحـــاول العودة للملعب 
السياســـي بقوة، وهذا ما قد يؤثر على وحدة 

الحزب وتماســـكه. وأكـــد الزهـــري لـ“العرب“ 
أنـــه لا يمكن نفي تأثر حـــزب العدالة والتنمية 
بالأوضاع السياســـية والاجتماعية التي تلت 
تشـــكيل حكومة العثماني وما عرفه الحزب من 
شبه انقسام إلى تيارين متصارعين في صمت.
وأضاف ”تطور الأحداث الأخيرة ساهم في 
إخراج هذا الصراع للعلن عبر تراشـــق كلامي 
بيـــن أعضائه وصل لحـــد التخوين والخروج 

عن مبادئ الحزب“.
وأكد محمد يتيم وزير الشـــغل عن العدالة 
والتنمية أن ”الحزب لا يعيش أزمة، بل يعيش 
بعض أعضائه ”صدمة“، خصوصا بعد إعفاء 

بن كيران بعد فترة الانسداد الحكومي“.
وأكدت آمنـــة ماء العينيـــن البرلمانية عن 
حـــزب العدالة والتنميـــة أن الورطة الحقيقية 
لحـــزب العدالة والتنميـــة مرتبطة بموقعه من 
مشـــروع البناء الديمقراطـــي، وبمدى مركزية 
دوره ضمـــن قـــوى الإصـــلاح الديمقراطـــي، 
وبقدرة الحـــزب على الوفاء بعهوده للناخبين 

ليظل معبرا عن صوتهم، ملتحما بهمومهم.

وكثيرا مـــا بادرت قيـــادات الصف الثالث 
والثانـــي بتحـــدي أقطـــاب الحـــزب ومنهـــم 
العثماني، الذي اتهموه في غير مناســـبة بأنه 
لا يملك قراره وأنه انقلب على منهج ســـلفه بن 

كيران في طريقة تشكيله للحكومة.
 وقالـــت مـــاء العينيـــن إن الســـؤال الذي 
يجب أن يطرح اليوم مرتبط باســـتقلالية قرار 
الحزب وبالعقيدة السياســـية التي سيعتنقها 
في المســـتقبل، في ظـــل التحديات والصعاب 
المرتبطـــة بتعقيـــد النســـق السياســـي الذي 

تشتغل فيه الأحزاب.
ويقول مراقبـــون إن بعض قيادات الصف 
الثانـــي لم تســـتوعب بعـــد أن حـــزب العدالة 
والتنمية يمارس السياســـة منـــذ العام 1997، 
وأن عقدين من الممارســـة السياســـية كافيان 
ليفرقـــوا بيـــن دور المعارضة وتدبير الشـــأن 

الحكومي.
ووصـــف العديد مـــن المتتبعيـــن اجتماع 
الأمانة العامة لحـــزب العدالة والتنمية نهاية 
الأســـبوع الماضي، بالعاصف باعتبار تباعد 

وجهات النظر داخل أعضاء القيادة في ملفات 
كثيرة.

وأججت احتجاجات الحســـيمة الخلافات 
بين أعضاء الحزب. وقال عبدالصمد الإدريسي 
عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن ملف 
احتجاجات الحســـيمة يدبر خـــارج الحكومة، 
وإن على الحزب فـــي هذه الحالة أن يكون في 

المعارضة.
لكن ســـليمان العمراني نائب الأمين العام 
لحزب العدالـــة والتنمية شـــدد على أن حزبه 
يدعـــم المبادرات التي تقـــوم بها الحكومة في 
الإقليـــم، كما يعلن مســـاندته للقـــرارات التي 
اتخذها الملك محمد السادس بشأن الموضوع 

في المجلس الوزاري الأخير.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا التوجه من قيادة 
العدالـــة والتنميـــة يراد منـــه ضبط الأصوات 
داخـــل الحـــزب التـــي تغـــرد خارج الســـرب 
وتحاول الزج بالتنظيم السياسي في تناقض 
بيـــن مهمتـــه التنفيذيـــة في تدبيـــر الحكومة 

والتأطيرية.
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حفيظ الزهري:
المؤتمر سيشهد خلافات 
حادة بين أنصار العثماني 

وأنصار بن كيران

طلال الميهوب:
السراج يلمح إلى أن طرابلس 
لن يدخلها أحد ما يوضح أنها 

تحولت إلى منطقة خضراء
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◄ بارك عضو المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق فتحي المجبري تحرير 

كامل مدينة بنغازي وانتصار معركة 
الكرامة على قوى التطرف والإرهاب 

التي عانت منها المدينة وكامل التراب 
الليبي لسنوات.

◄ أعلنت المعارضة الموريتانية تشكيل 
جبهة موحدة، من أجل إفشال تعديل 

الدستور عن طريق الاستفتاء الذي 
تعتزم الحكومة القيام به الشهر المقبل.

◄ دعا أعضاء ببرلمان عموم أفريقيا 
تونس إلى المصادقة على بروتوكول 

”مابوتو“ (الميثاق الأفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق 

المرأة)، الذي يرمز لالتزام الدول 
الأعضاء بالاتحاد الأفريقي بالقضاء 

على التمييز والعنف ضد المرأة.

◄ كشفت قوات الدرك التونسي 
بمحافظة بن عروس بتونس عن شبكة 
مختصّة في التنقيب والاتجار والنبش 

وتهريب الآثار، تنشط بمحافظة تطاوين.

◄ رحبت الجزائر بإعلان تحرير مدينة 
بنغازي  واصفة إياه ”بالانتصار الجديد 
والذي يضاف  لفائدة كل الشعب الليبي“ 

إلى الانتصارات المحققة على الإرهاب 
في سرت، حسب ما جاء في بيان لوزارة 

الشؤون الخارجية الخميس.

◄ أعلن المغرب الخميس إدراج 
المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء 

المغربية المتنازع عليها مع جبهة 
البوليساريو ضمن القوانين المغربية 

”لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها 
وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة 

في كونها تدخل في نطاق السيادة 
المغربية“.

باختصار

العدالة والتنمية المغربي يرحل خلافاته إلى مؤتمره القادم
[ أزمة الحسيمة تؤجج الصراع داخل الحزب

[ السراج يستنجد بالمجتمع الدولي لضمان أمن العاصمة

ــــــس الحكومــــــة  ــــــارت طريقــــــة إدارة رئي أث
سعدالدين العثماني لأزمة إقليم الحسيمة 
خلافات داخل حزب العدالة والتنمية، بين 
شــــــق يدعم توجهات العثماني وشق آخر 
مــــــوال لبن كيران يرى أن ملف الأزمة يدار 

خارج الحكومة.

اتحاد هش

«مـــا يجري في لاهاي بشـــأن تعديل اتفـــاق الصخيرات انحراف عن المســـار السياســـي للاتفاق أخبار
وتشويش عليه، وعلى المبعوث الأممي التحرك».

امحمد شعيب
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي

{لا حل للقضية الفلســـطينية والخلاف الفلسطيني- الإسرائيلي بصفة خاصة ومنطقة الشرق 
الأوسط بصفة عامة إلا عبر حل الدولتين}.

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

المجلس الرئاسي الليبي: عين على ميليشيات الإنقاذ وأخرى على الجيش

القادم لن يكون أسهل مما مضى

معارضو ولد عباس 
متمسكون بالإطاحة به

صابر بليدي

} الجزائــر - شـــجعت التغييرات الأخيرة في 
الحكومة، الأجنحة المناوئـــة للقيادة الحالية 
في حزب جبهة التحرير الوطني، على استنفار 
جهودها من أجل الإطاحة بالأمين العام جمال 

ولد عباس ومكتبه السياسي.
ودعا القيادي الســـابق في جبهة التحرير 
الرئيـــس  بلعيـــاط،  عبدالرحمـــن  الوطنـــي 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، بوصفه الرئيس الفعلي 
للحـــزب، مـــن أجـــل التدخـــل لتنحيـــة جمال 
ولد عبـــاس، لإنهـــاء حالة التفكك والتشـــرذم 
الداخلي وإعادة الشـــرعية لقيادة الحزب، عبر 
اســـتحقاقات تكرس لاســـتحداث مؤسســـات 

وهيئات شرعية جديدة.
وحذر بلعيـــاط من مغبة ذهاب الحزب إلى 
”كارثـــة سياســـية جديـــدة خـــلال الانتخابات 
المحليـــة المقررة نهاية العـــام الجاري“، على 
خلفيـــة تراجع نتائج الحزب فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة حيث حصل على أغلبية 
مـــن 161 مقعـــدا، مـــن أصـــل 462 مقعـــدا في 

البرلمان.
واتهـــم القيادة الحالية وعلى رأســـها ولد 
عبـــاس بالوقوف وراء ”تراجـــع نتائج الحزب 
وحضـــوره فـــي البرلمـــان الجديد“، بســـبب 
”خطاب وأساليب إدارة شؤون جبهة التحرير 

الوطني، خلال الحملة الانتخابية“.
وجـــاءت تصريحات بلعيـــاط بالتزامن مع 
دعوة مماثلة أطلقها القيادي عبدالكريم عبادة، 
للرئيس بوتفليقة، لنفس الأســـباب والأهداف، 
مـــع التركيز على محاربة ما أســـماه بـ“تغول 
المال السياســـي داخل الحـــزب، وهو ما أدى 
إلى تفجير فضائح رشـــوة وممارسات مالية، 

عشية الانتخابات الأخيرة“.
وشدد ولد عباس في تصريحات أدلى بها 
مؤخرا، على تمســـكه بمنصبه إلى غاية نهاية 
عهـــدة المؤتمر الأخير فـــي 2020، وبأنه خلف 
الأميـــن العام الســـابق عمار ســـعداني بصفة 
شـــرعية، لكن مؤشـــرات عديـــدة توحي بقرب 
رحيلـــه تحت ضغـــط مصادر القـــرار في هرم 

السلطة.
وقـــام ما يقارب 100 عضو من هيئة اللجنة 
المركزيـــة بتوقيـــع عريضة تدعـــو ولد عباس 

لتقديم استقالته.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائـــر أن حظوظ بقاء ولد عباس على رأس 
جبهـــة التحرير الوطني تضاءلـــت كثيرا، مع 
خلافة عبدالمجيد تبون لعبدالمالك ســـلال في 
رئاسة الوزراء، كون الأخير كان الذراع القوية 
لولد عباس داخل المؤسســـات الرسمية، بناء 
على أجندة سياسية كان يحضر لها الطرفان، 

في إطار طموح خلافة بوتفليقة.

ّ ُ



5

{أتفهـــم المظاهـــرات الســـلمية، ولكـــن المظاهـــرات التي تشـــمل أعمال عنف تعـــرض حياة أخبار

المواطنين إلى الخطر لا يمكن قبولها، دعمي الكامل لقوات الأمن التي تقوم بعملها}.

انجيلا ميركل 
المستشارة الألمانية

{إننـــي آســـف جـــدا أن أبلغكم، أنه علـــى الرغم من الالتـــزام القوي جدا ومشـــاركة جميع الوفود 

والأطراف المختلفة، اختتم المؤتمر حول قبرص دون التوصل لاتفاق}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

المظاهرات تحاصر قمة مجموعة العشرين وتعرقل بعض الوفود

السبت 2017/07/08 - السنة 40 العدد 10685

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قالت الحكومة الهولندية إن 
نائب رئيس الوزراء التركي توجرول 
توركيش، غير مرحب به في هولندا، 

ومنعته من حضور فعالية تقام 
بمناسبة الذكرى الأولى لمحاولة 

الانقلاب في تركيا.

◄ رفضت المحكمة الجزئية في ولاية 
هاواي الأميركية، الخميس، طعنا ضد 

أمر حظر السفر الصادر عن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي دخل حيّز 

التنفيذ جزئيا الأسبوع الماضي.

◄ أوقف قاض اتحادي أميركي 
الخميس ترحيل كل المواطنين 

العراقيين الذين اعتقلوا خلال حملات 
على المهاجرين في الآونة الأخيرة في 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة حتى 
24 يوليو على الأقل. وكان من المقرر 
أن تنتهي المهلة المتاحة للعراقيين 

الاثنين الماضي.

◄ عطّلت روسيا في الأمم المتحدة 
مشروعا أميركيا بإصدار بيان عن 

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى اتخاذ 
”إجراءات مهمة“ ضد كوريا الشمالية، 

معللة رفضها بأن الصاروخ الذي 
أطلقته بيونغ يانغ كان متوسط المدى 

وليس عابرا للقارات.

◄ قال حزب الشعوب الديمقراطي 
الموالي للأكراد في تركيا إن زعيمه 

المسجون رفض حضور جلسة 
قضائية بالعاصمة أنقرة الجمعة لأن 

الشرطة أبلغته بأنه سيكون مكبل 
اليدين.

◄ أطلقت السلطات الروسية سراح 
زعيم المعارضة ألكسي نافالني، الذي 
اعتقل في منزله الشهر الماضي، قبل 

مظاهرة واسعة النطاق وسط موسكو، 
من السجن الجمعة بعد قضاء 25 يوما 

في الحبس.

تحقيقات تطال الدائرة المقربة من ماكرون في شبهات محسوبية

} هامبــورغ (ألمانيــا) - خيّمـــت المظاهـــرات 
المناوئـــة لقمة العشـــرين على أجـــواء مدينة 
مـــن  الآلاف  وخـــرج  الجمعـــة،  هامبـــورغ، 
المتظاهريـــن إلـــى الشـــوارع لمنـــع الوفـــود 
الرســـمية من الوصول إلـــى قاعة الاجتماعات، 
مع استنفار قوات الشـــرطة ووصول تعزيزات 

من عدة ولايات ألمانية.
وحذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مـــن المبالغة في توقع نتائـــج من القمة مذكرة 
بأن البيان الختامـــي لاجتماعات مماثلة يجب 
أن يحظى ”بموافقـــة بالإجماع“، لكنها توقّعت 
التوصـــل إلى نقاط تفاهم على الأقل بالنســـبة 

إلى قضية مكافحة الإرهاب.
وقالت إن مجموعة دول العشرين تتفق على 
أن الإرهاب تهديد للجميع مشـــيرة إلى ضرورة 

تبادل المعلومات لتجفيف منابع تمويله.
وبدا وســـط مدينة هامبورغ أشـــبه بحالة 
حـــرب، حيـــث تناثـــرت الســـيارات المحروقة 
وتعالـــت ســـحب الدخان وشـــهدت الشـــوارع 
والتقاطعات الاســـتراتيجية المؤدية إلى مركز 
المؤتمر حيـــث تعقد قمة مجموعة العشـــرين، 

تظاهرات واعتصامات وسلاسل بشرية.
وتكـــرر الســـيناريو في كل مظاهـــرة طيلة 
أســـبوع: وظلـــت خراطيم الميـــاه لا تتأخر في 
الوصول لتفريق المتظاهرين. والشرطة تُرمى 
بالطـــلاء الأســـود، فتســـتخدم الغاز المســـيل 

للدموع.
ويطالـــب المتظاهرون بـ“سياســـة أخرى“ 
واحتـــرام البيئـــة، الأمـــر الذي جعـــل الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في قائمـــة الانتقاد 
بســـبب مواقفـــه المتعنتـــة من قضيـــة المناخ 
وحمايـــة البيئة، وصرح شـــتيفان كورزيل من 
اتحـــاد النقابات الألمانيـــة ”نحتاج إلى توزيع 

عادل للثروات في ألمانيا والعالم أجمع“.

وأعرب ســـكان الحـــي أن المنطقة تعيش 
”حالـــة طـــوارىء“ منـــذ بضعـــة أيـــام، وقال 
بنجامين لاوب (53 عاما) بنبرة احتجاج ”منذ 
أســـبوع نسمع باســـتمرار هدير المروحيات، 
وقـــد توقفـــت الحافلات عـــن العمـــل، ويترك 
الناس سياراتهم متوقفة أمام منازلهم، وللمرة 
الأولـــى في ألمانيـــا، آخذ جواز ســـفري معي 
عندما أغادر منزلي“، تحســـبا لعمليات تدقيق 
يقـــوم بها عناصر الشـــرطة. وأضـــاف ”بدأنا 
نشـــعر كيف يمكن أن تكون الحياة في منطقة 
حرب حقيقية“. وتمكّنـــت جموع المتظاهرين 
من تعطيل المواكب التي حاولت شـــق طريق 
وســـط الهيـــاج والصخـــب، وعرقلـــت بدايـــة 
محادثـــات مجموعة العشـــرين بعض الوقت. 
وقـــال متظاهر ”أثبتنـــا، وعددنا حوالي مئتي 
شـــخص، لملايين الأشـــخاص الآخرين أن من 
الممكن نقل الاحتجاج إلى الشارع، وأن علينا 

ألا نقبل كل ما يملى علينا“.
ومنـــع متظاهرون ميلانيـــا زوجة الرئيس 
الأميركـــي ترامب من المشـــاركة فـــي برنامج 
تابع لقمة مجموعة العشرين، وفوّتت ميلانيا 
(47 عامـــا) البعض من الأنشـــطة المقررة في 
برنامـــج القمة لأنها لم تحصـــل على تصريح 
أمني من الشرطة لمغادرة دار الضيافة، بسبب 

المظاهرات العنيفة.
ولـــم تكـــن ميلانيـــا ترامب الوحيـــدة من 
الوفـــد الأميركـــي التي واجهت مشـــكلات مع 
المظاهـــرات، حيث اعتـــرض 500 ملثم طريق 

وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وقد وقعت مســـاء الخميس مواجهات بين 
متظاهرين والشـــرطة، أسفرت عن إصابة 111 
من عناصـــر الأمن بجـــروح طفيفـــة. واعتقل 
29 شـــخصا ووضع 15 في الحبـــس على ذمة 
التحقيـــق. وتقـــول الســـلطات إن قرابـــة 100 
ألف شخص، قد يشـــاركون في تظاهرات على 
هامش قمـــة مجموعة العشـــرين التي يناقش 
فيهـــا القـــادة المناخ والتجـــارة، وهي الأولى 

التي يشارك فيها ترامب.
ودانت نقابة الشـــرطة ”الهجمات الكثيفة 
معتبـــرة  للمجموعـــات المتطرفـــة العنيفـــة“ 
أن ”الكتـــل الســـوداء“ وهـــي مجموعـــات من 

اليســـاريين المتشـــددين الملثميـــن بأقنعـــة 
ســـوداء، حرّفت التظاهرات السلمية لعشرات 
الآلاف من الأشخاص لحملهم على التعدي على 

عناصر الشرطة عن سابق تصوّر وتصميم“.
وانتشـــر حوالـــي 20 ألف شـــرطي من كل 
أنحـــاء ألمانيا في المدينـــة الكبيرة المعروفة 
المظاهـــرات.  مخاطـــر  لمواجهـــة  بمينائهـــا 
والمظاهرة الأكبر متوقعة اليوم الســـبت. وقد 
تعطي القمة عن نفسها صورة قلعة محاصرة.
وتعهـــدت عـــدة ولايـــات ألمانيـــة بتقديم 
الدعم لشـــرطة هامبورغ. وســـوف يتم إرسال 
أكثر من 850 شـــرطيا إضافيا من أربع ولايات 
فقط. وتمت الاســـتعانة بأكثـــر من 800 عنصر 
شـــرطة مـــن ولايـــة بادن-فورتمبـــرغ، أصيب 
منهم 23 شخصا خلال أعمال الشغب، بحسب 

البيانات. 

[ ميركل: دول العشرين اتفقت على تجفيف منابع الإرهاب  [ الولايات الألمانية ترسل تعزيزات أمنية إلى هامبورغ
تمكن الآلاف من المتظاهرين ضد قمة العشــــــرين فــــــي هامبورغ من تعطيل مواكب الوفود 
ــــــت بداية محادثات  المشــــــاركة التي حاولت شــــــق طريق وســــــط الهياج والصخب، وعرقل

مجموعة العشرين، وسط استنفار أمني واشتباكات الشرطة مع المتظاهرين الغاضبين.

الاستنفار الأكبر سيكون السبت

نقابـــة الشـــرطة: الكتل الســـوداء 

الآلاف  التظاهرات لعشرات  حرفت 

من الأشخاص لحملهم على التعدي 

على عناصر الشرطة

◄

} صور مؤسس الدولة التركية الحديثة كمال أتاتورك حاضرة الجمعة، في ”مسيرة العدالة“ التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا 
رفضا لحبس نائب رئيس الحزب ٢٥ عاما بتهمة التجسس.

اقتحام أنصار مادورو 

للبرلمان يفاقم الاحتجاج

} كراكاس - استمرت التظاهرات في فنزويلا 
التـــي تخللتهـــا مواجهـــات بين قـــوات الأمن 
ومتظاهري المعارضة في كراكاس بعد الهجوم 
الـــذي شـــنه على البرلمـــان ناشـــطون مؤيدون 

للرئيس نيكولاس مادورو.
والبرلمـــان هـــو المؤسســـة الوحيـــدة فـــي 
البلاد التي تســـيطر عليهـــا المعارضة، وحاول 
المتظاهـــرون الخميـــس الوصـــول إلـــى مبنى 
المحكمـــة العليا، لكنهم منعـــوا من قبل عناصر 
الشـــرطة ثم تفرقوا في شرق كراكاس بواسطة 
الغاز المسيل للدموع. ولاحقت الشرطة البعض 
المركز  من الناشطين حتى داخل ”ايل سامبيل“ 

التجاري الرئيسي في العاصمة الفنزويلية.
وتأثر عدد كبير من الأشخاص بينهم أطفال 
ومسنون بالغازات المسيلة للدموع وأغمي على 
البعض منهم. وتلقى ٤٥ شخصا بالإجمال منهم 
١٧ طفلا مساعدة أجهزة الطوارىء الطبية، كما 
قال رامون موكاشو عمدة حي شاكاو الذي يعدّ 
معقل المعارضة في كـــراكاس. فيما أكد العمدة 
المعـــارض ديفيد سمولانســـكي أن ”النزول إلى 
الشـــارع ينطوي اليوم على المزيـــد من المعاني 

بعد اقتحام البرلمان“.
وأصيب ســـبعة نواب بجروح لدى اقتحام 
البرلمـــان الذي احتجـــز فيه حوالـــي ٣٠٠ نائب 

وصحافي طوال تسع ساعات.
ودان هـــذا الاعتداء الرئيس مـــادورو الذي 

وعد بإجراء تحقيق حوله.

} باريــس - ينـــوي الإدعاء العام الفرنســـي 
التحقق من شـــبهات محسوبية حصلت خلال 
تنظيـــم زيـــارة لإيمانويـــل ماكـــرون إلى لاس 
فيغـــاس الأميركية حيـــن كان وزيرا للاقتصاد 
فـــي ينايـــر 2016، بالتزامـــن مع اســـتجواب 
ريتشارد فيران، رئيس كتلة حزب ”الجمهورية 
الـــذي ينتمي إليه ماكـــرون، في  إلى الإمـــام“ 

الجمعية الوطنية الخميس.
وقالت نيابـــة باريس الجمعة، ”اســـتنادا 
إلـــى العناصر الأولـــى من التحقيـــق الأولى“ 
الـــذي بدأ في الثالث عشـــر من مـــارس، قررت 
فتـــح تحقيـــق قضائي الجمعـــة بحق مجهول 
بتهمة ”محسوبية“. ويتعلق التحقيق بسهرة 

نظمـــت في 6 ينايـــر 2016 بمدينة لاس فيغاس 
الأميركية خلال معـــرض عالمي للتكنولوجيا، 
التقى خلالها ماكرون رؤساء شركات ”ستارت 

آب“ فرنسية.
ويشـــتبه في أن وكالـــة ”بيزنيس فرانس“ 
العامـــة التي كانـــت وزيـــرة العمـــل الحالية 
ميريـــال بينيكـــو مديرتهـــا، انتهكـــت قواعد 
الصفقـــات العامـــة عبر عدم إجراء اســـتدراج 
عروض لتنظيم هـــذا الحدث الذي عهد به إلى 

عملاق الدعاية هافاس في ديسمبر 2015.
وأفاد مصـــدر مقرّب من الملـــف أن مكتب 
”اي انـــد واي“ للتدقيق اعتبر في تقرير نشـــر 
في يوليو 2016 أنه لم يبحث بشـــكل عادل في 

ملفات الشـــركات الثلاث التي تقدمت بعروض 
لتنظيم الحفلة فـــي لاس فيغاس وهي هافاس 

وابكو وبوبليسيس، قبل اختيار هافاس.
وكشـــفت صحيفـــة ليبراســـيون أن تقرير 
شـــركة التدقيق كشـــف أنه لم يتـــم إعداد ”أي 
نموذج لتقديم عروض ولم يوضع تسعير كما 
لم يوقّـــع أي عقد“، وهو وضع من شـــأنه ”أن 
يؤدي إلى مساءلة جزائية للمعنيين“. ويشتبه 
في ان ميريال بينيكو تم إبلاغها مسبقا بهذه 

المخالفات.
وكان وزيـــر الماليـــة ميشـــال ســـابان أكد 
في 8 مارس إثر الكشـــف عـــن القضية من قبل 
أسبوعية لو كانار انشيني أن ماكرون ومكتبه 

”خارج الشـــبهة تماما“. كما ذكرت الســـلطات 
الفرنســـية الجمعة أن ريتشـــارد فيران رئيس 
الكتلـــة البرلمانية لحزب الرئيس الفرنســـي، 
إيمانويل ماكرون يخضع لاســـتجواب من قبل 
الشرطة، حول صفقة اســـتئجار ممتلكات من 

شريكته، تم توقيعها عام 2011.
ودافـــع فيران مرارا عن تصرفاته، قائلا إن 
الاتفاق مع شـــريكته كان أفضل ثلاثة عروض 
تم تقديمها لصندوق ”موتوليس دو بريتان“.

وكان فيران، وهو حليف مقرّب من ماكرون، 
قد تـــم تعيينه وزيـــرا للتماســـك الإقليمي في 
الحكومـــة الأولـــى، التـــي تـــم تشـــكيلها بعد 

انتخاب الأخير في السابع من مايو.

} لندن  - أكدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، أن بلادها ســـتؤدي دورها كلاعب 
دولي في قمة مجموعة العشـــرين، وفي مسألة 
مكافحة الإرهاب، حيث ستركز في الاجتماعات 

على مسألة تمويل الإرهاب.
وقالت ماي للصحافـــة البريطانية بمدينة 
هامبورغ ”سأطرح على أجندات القمة، مسألة 
تمويل الإرهاب على نطاق واسع وعلى نطاق 
ضيق، وأنا أثق بأن المجتمع الدولي سيتخذ 

مبادرات من شأنها منع تمويل الإرهاب“.
في  ودعت إلى إغـــلاق ”الثغـــرات الآمنة“ 
النظام المالي الدولي، بما يشـــمل تبنّي خطط 

لتعقـــب المبالغ المالية الصغيـــرة التي يمكن 
استغلالها لدعم هجمات ”ذئب منفرد“.

ونوّهـــت ”بينمـــا نحـــرم الإرهابييـــن من 
المساحة المادية للعمل في مسرح العمليات، 
يتعيّن أن نســـبق المنهجيـــة الإرهابية وهي 
آخذه فـــي التطور بغية الهجـــوم على أهداف 
أخرى ســـهلة وتزيد من الهجمات المستلهمة 
(مـــن تنظيمات إرهابيـــة)“. وأضافت ”ينبغي 
علينـــا محاربـــة التهديد من جميـــع الزوايا“. 
و”هذا يشـــمل اتخاذ إجراءات ضـــد البيئات 
المتســـاهلة مـــع تمويـــل الإرهـــاب، ومراقبة 

انفصال المقاتلين الأجانب عن المعارك“.

ماي تركز على مسألة تمويل الإرهاب
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} لندن - تعوّد الغرب على رؤية الدول العربية 
فـــي تلك الصورة النمطيـــة التي تصورها على 
أنهـــا تابعة للقـــوى الغربية وغير قـــادرة على 
صياغـــة موقف دفاعي منفـــرد؛ لذلك وبينما لم 
يكد الغرب يســـتوعب عاصفة الحزم في اليمن 
باعتبارهـــا خرقا لهذه الصـــورة، حتى توالت 
مواقف أخرى، أهمها قرار السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر مقاطعة قطر بسبب دورها في 

تغذية عناصر الشقاق والإرهاب في المنطقة.
باغت قرار المقاطعة القوى الغربية، وكشـــف 
فـــي الوقت نفســـه ازدواجيتهـــا. عواصم مثل 
لندن وباريس وبرلين وجدت نفسها حائرة بين 
صحة ما ذهبت إليه الرياض وأبوظبي والمنامة 
والقاهـــرة، وبين مصالحهـــا الاقتصادية التي 

يمثلها ثقل الاستثمارات القطرية بها. 
ورغم مرور أكثر من شـــهر على الأزمة، وهي 
فـــي تصاعد نتيجـــة تعنت قطـــر المدعومة من 
تركيا وإيران، مازالت المواقف الغربية متباينة، 
تعـــرف في ســـرها صحة ما نســـب لقطر لكنها 
متـــرددة عن التصريح بذلك فـــي العلن، رغم أن 
الوضع في المنطقة يشكل تحديا للقوى الغربية 

التي لها مصالح فيها، على غرار بريطانيا.
وســـلط الضـــوء علـــى ذلـــك المعهـــد الملكي 
للخدمـــات المتحـــدة المتخصص في الشـــؤون 
العســـكرية (روســـي)، الـــذي نظم بمقـــره في 
لنـــدن ندوة حول الأزمـــة الخليجية والعقوبات 
ضـــد قطر، تحدثت فيها مجموعـــة من الخبراء 
والمســـؤولين عـــن التحديـــات التـــي يطرحها 
اســـتمرار التصعيد، وكيـــف أن الأزمة قد تؤثر 
على المصالـــح طويلة الأمد للمملكة المتحدة في 

منطقة الخليج العربي.
وأشار ســـيمون مايال، مستشار في شؤون 
الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، إلى 
أن أكثر مـــن نصف موارد الطاقـــة تتواجد في 
دول الأزمة الخليجية. مما يعني أنها أزمة لكل 
العالـــم وليـــس للمنطقة فقط، مبديا اســـتياءه 
من عـــدم قيـــام بريطانيا بدور فـــي إيجاد حل 

في المنطقـــة التي ”لنا معها علاقـــات تاريخية 
عسكرية سياسية وثقافية“. 

وأضـــاف مايال ”للأســـف بريطانيـــا لم تعد 
عندها رؤية واضحة لعلاقتنا مع دول الخليج، 
نحـــن متأخرون جدا عن الـــدور المطلوب منا“. 
ويشـــاطره الرأي مالكـــم رفكين، وزيـــر الدفاع 
ووزيـــر الخارجيـــة البريطاني الســـابق، الذي 
شـــدد علـــى العلاقـــات البريطانيـــة الخليجية 
الاســـتثنائية. وقـــال ”علاقاتنـــا التاريخية مع 
الخليج تحتـــم علينا أن نقوم بدور إيجابي في 

بناء أفق للحل والاستقرار الخليجي“.
وتتوافـــق رؤى الخبيريـــن البريطانيين مع 
ما ذهـــب إليه حســـن طارق الحســـن، الباحث 
البحرينـــي في العلاقات الدوليـــة، حين قال إن 
هناك فرصة للأطراف الدولية للعب دور بناء في 
دعم مســـار حل لهذه الأزمة. وقال ”هناك غياب 
لآلية إيجاد حل فـــي الأزمة، ربما الدور الغربي 

قد يساعد في ضمان التزام قطر بتعهداتها“.
ووصل وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون إلى الشرق الأوســـط الجمعة للقاء 
مســـؤولين مـــن قطـــر والســـعودية والإمارات 
والكويـــت فـــي محاولة لرأب الصـــدع بين قطر 

والدول المقاطعة . 
لم تفرض الدول المقاطعة على القوى الغربية 
أمرا مستحيلا، لكنها طالبت بالحياد والاعتراف 
جهـــرا بما جاء في تحقيقاتها الاســـتخباراتية 
وتقاريرهـــا الأمنيـــة، ثـــم العمل علـــى تجنيب 
المنطقـــة المزيد من القلـــق والصراعات. وأرجع 
سيمون مايال القلق الخليجي من الإرهاب إلى 
أنـــه نابع عن حقائق تتمثل فـــي أن هذه الدول 
عانـــت من الإرهـــاب ولا تريد أن تكون ســـاحة 
يضـــرب فيها الإرهـــاب ولا تريد أيضـــا منابر 

للإخوان والإرهاب. 
وقـــال إن ”الإمـــارات لديهـــا مواقـــف صلبة 
ضـــد التمدد الإيراني وكذلـــك النفوذ الإخواني 
وتنظر إلى قطر على أنها مصدر قوة الإخوان“. 

وأضـــاف أن ”الشـــيخ محمد بن زايـــد والأمير 
محمد بن ســـلمان يشـــاطران نفس الرؤية ضد 

إيران والإخوان“.
ودعا حســـن طارق الحســـن إلى النظر إلى 
الأزمة من خلال العودة لجذورها، ”فقطر متهمة 
بدعـــم الإرهاب وهناك أدلة علـــى هذا لدى دول 
الخليج، وقطر تدعم قائمة طويلة من المنظمات 

الإرهابية. وهذا له تأثير على أمن الخليج“. 
وعلى هامش الندوة قال الحســـن لـ“العرب“ 
إن ”هنـــاك بوادر تصعيـــد للعقوبات على قطر 
إذا لم تتجـــاوب الدوحة للمطالـــب الخليجية، 
ولكـــن ما نتمناه أن تلتـــزم الدوحة بما تعهدت 
به سابقا وتنخرط بإيجابية مع الدول المقاطعة 

كي تعود إلى الحضن الخليجي“. 
وقـــال الحســـن إن ”ما تقوم به قطر يســـبب 
قلقـــا للخليـــج، فهـــذه ليســـت هواجـــس عند 
الخليج فقط بل يشـــاركنا الرئيس الأميركي في 
نفس المشـــاعر والمواقف ودول عديدة متضررة 
مـــن  قطر فالإرهاب يضرب فـــي كل دول العالم 
وليـــس في منطقتنا فقط“. وقال رفكين إن ”قطر 
لهـــا علاقات مع حماس وحـــزب الله والإخوان 
وجماعـــات متطرفة في مناطـــق عديدة أبرزها 
حاليا في سوريا“. وأضاف أن ”السعودية أكثر 
بلد تعرض للإرهاب ولذلك فالسعودية حريصة 

على الابتعاد عن كل أشـــكال الإرهاب وتشـــارك 
في الحرب ضـــده رغم أن هنـــاك أصابع اتهام 
وجهـــت لها في مراحل ســـابقة. ولكن بالتأكيد 

الآن هي ضحية للإرهاب“.
واعتبر أن أزمة قطر تشق الصف الخليجي. 
ويقـــول ”في وقت تبني فيه الســـعودية تحالفا 
مـــن دول ســـنية وحلفـــاء مـــن دول غربية في 
مواجهة إيران التي تلعب على العصب الشيعي 
نجد أن قطر وضعت نفســـها أقرب إلى الصف 
الإيراني“. ويضيف أن ”تركيا المحكومة بزعيم 
يتصرف بطريقة غيـــر متوقعة دخل على الخط 

ضد الحلف السني إلى جانب قطر وإيران“.
وحســـب تقييم مايال فإن هذه الأزمة تضرب 
ليـــس فقط التحالف الســـني بل أيضـــا النظام 
العربـــي ككل. ويضيـــف أن ”الأزمـــة جاءت في 
أســـوأ الأوقـــات، كما لا توجد فـــي الأفق بوادر 
حـــل“. ودعا للإســـراع بلعـــب بريطانيـــا دورا 
مهمـــا في حل الأزمة، فآثارها قد تمتد إلى أبعد 
من المنطقة وقـــد تؤثر على شـــركات ومصالح 

بريطانية أيضا. 
ويقول ”على بريطانيا أن تلعب دورا سريعا 
فـــي إيجاد حل خليجـــي لأن تصعيد العقوبات 
على قطـــر وتهديد الشـــركات الأجنبية العالمية 
فـــي قطر باختيار موقف (إما معنا وإما ضدنا) 

سيجعل شـــركاتنا ومصالحنا تتأثر في نهاية 
المطـــاف، فلا بد من اســـتباق الوصول إلى تلك 

المرحلة وتفاديها“.
وأشـــار رفكين إلى أن قطـــر حاولت أن يكون 
لهـــا تأثير في كل أزمـــة. ويقـــول ”عندما نقيم 
تصرفـــات قطر نجـــد أنها تريـــد أن تكون دولة 
لاعبـــة في كل مـــكان وكل أزمـــة“. وأضاف ”إن 
المزيد من العقوبات الاقتصادية لن تؤثر كثيرا، 
فقطر دولـــة غنية أكثر مـــن أن تجعلها ترضخ 
بناء على العقوبات فقط“. بينما أكد الحسن أنه 
وفي ظل التعنت القطري ”على الدول الخليجية 
أن تركز على تصعيد ردها على قطر بعد انتهاء 

المهلة ولا سيما أن الرد جاء بالمضمون“. 
وعلى عكس تقييم رفكـــين بأن العقوبات لن 
تؤثر، فقد ذكر وزير خارجية قطر نفسه في أكثر 
من مناســـبة أن العقوبات لهـــا تأثير كبير على 

اقتصاد بلاده.

[ شخصيات بريطانية تشير إلى ضلوع الدوحة في دعم الإرهاب  [ خبراء يدعون لندن للعب دور في إيجاد حل للأزمة الخليجية

[ حزب الله يعمل على التخلص من فائض حضور سني يمثله 

تصعيد العقوبات على قطر بوابة لفرض الحل

في 
العمق

«رفـــض قطر لمطالب جيرانها والتعنت في قبولها محزن للدبلوماســـية الخليجية ولن يوفر لها 
أي انتصار سياسي».

سليمان المزروعي
سفير الإمارات في بريطانيا

«يجب عدم ربط ما جري من عمليات دهم نفذها الجيش في عرسال بضرورة معالجة أزمة اللجوء 
التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من ست سنوات».

زياد الصائغ
خبير لبناني في السياسات العامة وشؤون اللاجئين

نظم المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشــــــؤون العســــــكرية ندوة عن الأزمة 
ــــــة والعقوبات التي فرضتهــــــا الرياض وأبوظبي والمنامــــــة والقاهرة على الدوحة،  الخليجي
وتداعياتها المباشرة على قطر ودول المنطقة من جهة، وعلى بريطانيا والقوى الغربية ذات 
ــــــح العميقة مع تلك الدول من جهة أخرى. ويرى خبراء وشــــــخصيات مســــــؤولة أن  المصال
تورط الدوحة في دعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة سيقود إلى المزيد من العقوبات العربية 
الخليجية. ومع تصاعد حدة الأزمة ســــــيكون على الدول الغربية، خصوصا تلك التي لها 
تواجــــــد تاريخي وسياســــــي ومصالح اقتصادية عميقة في المنطقــــــة، تحديد موقفها ولعب 
ــــــره فقط اقتصاديا عليها بل أيضا على صورتها  دور في حســــــم الأمر الذي لن يكون تأثي

ومصداقية تقاريرها بخصوص الحرب على الإرهاب ومسبباته.

ماذا تنتظر بريطانيا بعد فضيحة بركليز

جدل لبناني حول وظيفة الجيش ضد مخيمات اللجوء السوري

} بــيروت – يتذكـــر اللبنانيـــون هـــذه الأيام 
الســـجال اللبناني-اللبنانـــي الـــذي جرى إثر 
مقتل الزعيم الصيداوي معروف سعد برصاص 
قـــوات الأمن والجيش وهو يقـــود مظاهرة في 
مدينـــة صيدا جنوب البلاد في 6 مارس من عام 

1975 دفاعا عن حقوق الصيادين في مدينته. 
أثار الحادث غضبا ضـــد الجيش اللبناني 
مـــن قبل المناصرين لســـعد ومناصـــري ما كان 
يســـمى آنذاك بالقوى التقدمية في البلاد، فيما 
أثار الأمر تضامنا كامـــلا مع الجيش اللبناني 
مـــن قبل القوى والتيارات المســـيحية اليمينية 
التـــي خرجت بمظاهـــرات دفاعا عـــن الجيش 

اللبناني.
أســـس هذا الســـجال آنذاك للحرب الأهلية 
اللبنانيـــة التـــي ســـتنفجر لاحقا إثـــر مجزرة 
ارتكبت في 13 أبريل من نفس العام ضد حافلة 
كانت تقل فلســـطينيين في منطقة عين الرمانة 

المسيحية في ضواحي بيروت.
وعلى هذا فإن الســـجال الجاري هذه الأيام 
حـــول قضية مقتل أربعة معتقلين ســـوريين تم 
اعتقالهـــم فـــي الهجـــوم المباغت الـــذي قام به 
الجيش اللبناني ضد أحـــد مخيمات اللاجئين 
الســـوريين فـــي منطقة عرســـال شـــرق البلاد، 
يجـــري بـــين تياريـــن يقســـمان اللبنانيين بين 

مـــن يطالـــب بإنصـــاف اللاجئـــين والتحقيق 
في ملابســـات الأمر، وبين مـــن يعتبر أن هناك 
مؤامرة ضد الجيش اللبناني تســـتهدف النيل 

من إنجازاته اللافتة ضد الإرهاب في البلد.
تتحـــدث الأوســـاط القريبة مـــن اللاجئين 
الســـوريين فـــي تلـــك المنطقة عـــن أن الجيش 
اللبناني قام بهجوم عنيف غير مبرر استهدف 
المدنيين في مخيم عرســـال في البقاع اللبناني، 
وقـــام بانتهـــاك صـــارخ لحقـــوق اللاجئـــين، 
وباعتقالات جماعية عشـــوائية طالت المئات تم 

الإفراج عن أغلبهم بعد ذلك.
ورغـــم أن رواية الجيـــش اللبناني تحدثت 
عن قيام انتحاريين بتفجير أنفســـهم أثناء ذلك 
الهجوم، تنفي تلك الأوساط ذلك وتنفي حصول 
أي انفجـــار فـــي الخـــارج، وتؤكـــد أن الجيش 
اللبناني حاصر أحد المســـلحين في غرفته وأن 
هذا المســـلح فجر قنبلـــة يدوية بنفســـه داخل 

الغرفة.
وتفاجـــأ اللبنانيون بما صـــدر عن الجيش 
اللبناني من بيان رســـمي يرجـــع بواعث وفاة 
المعتقلين الأربعة إلى أســـباب مرضية اختلطت 

مع موجة الحر التي تضرب لبنان هذه الأيام.
واعتبر الناشـــطون أن البيان ركيك البنيان 
ضعيـــف الحجة يذكـــرّ بالبيانـــات التي تصدر 

عن النظام الســـوري في معـــرض تبريره لوفاة 
المعتقلـــين فـــي معتقلاتـــه. فيما نفت أوســـاط 
اللاجئين الســـوريين رواية الجيـــش اللبناني 
مؤكـــدة أن المعتقلـــين كانوا يتمتعـــون بصحة 
جيـــدة وأن الضحايا الأربعة قضوا تحت تأثير 

أعمال التعذيب التي مورست ضدهم.
أثار ناشـــطو حقوق الإنســـان هذه القضية 
مـــن على كافـــة المنابـــر الإعلاميـــة والحقوقية 
وطالبوا بتحقيق نزيه لكشف ملابساتها، فيما 
تدخلـــت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش على 
الخط مطالبة الجهات المعنيـــة في لبنان بفتح 
تحقيق فـــوري للاقتصاص ممـــن اقترفوا هذه 
التجاوزات والتي حسب رأيهم هي التي أودت 

بحياة اللاجئين السوريين الأربعة.

ولم تســـتطع الحكومـــة اللبنانية أن تصم 
آذانهـــا طويلا عن هـــذه القضيـــة، فدعا وزير 
حقوق الإنسان اللبناني أيمن شقير، الخميس، 
إلى فتح تحقيق في هذه القضية. وقال شـــقير 
فـــي بيان ”حفاظا على صـــورة الجيش ومنعا 
لأي شـــائعات قـــد تكـــون مغرضـــة نطلب من 
القيادة والقضاء المختص فتح تحقيق شـــفاف 
في كل ما تم تناولـــه مؤخرا من صور وأخبار 
حـــول عمليـــة التوقيـــف الأخيرة في عرســـال 
وعـــن الأســـباب التـــي أدت إلى وفـــاة عدد من 

الموقوفين”.
وتقـــول أوســـاط اللاجئين الســـوريين إن 
ممارســـات الجيـــش اللبناني هدفها شـــيطنة 
الوجود الســـوري في لبنان وفرض حالة يأس 

لا تطاق عليهم مـــن أجل إجبارهم على العودة 
إلى ســـوريا، على نحو يجعل من عودتهم أكثر 
رحمة مما يمـــارس ضدهم في مخيمات لبنان، 
خصوصا وأن حرائق نشبت في مخيمات لجوء 
أخـــرى في البقاع بعد أيام على هجوم الجيش 
على مخيمات عرسال، ما أوحى بأن يدا خبيثة 
تعبث في هذا الملف لصالح حســـابات لبنانية 

أخرى تتجاوز مسألة مكافحة الإرهاب.
غيـــر أن مصادر قريبة من الجيش اللبناني 
حذّرت من التشـــويش على المهام التي يتولاها 
الجيـــش لرد أخطـــار الإرهاب عـــن لبنان، وأن 
الجدل الراهن لا يأخـــذ بعين الاعتبار صعوبة 
الميـــدان الذي يعمـــل داخله الجيـــش ولا يعي 
خطورة أمر حادثة عرسال التي شهدت تفجير 
خمسة انتحاريين أنفســـهم، ولا يدرك خطورة 
وحساســـية ما ينتظر لبنـــان بعد القضاء على 
داعـــش في الموصل في العـــراق وفي الرقة قي 

سوريا.
وفيمـــا أن الأحزاب المســـيحية وحدها هي 
من تولت الدفاع عن الجيش اللبناني في مأزقه 
عـــام 1975، فإن مـــن يتولى هذه المـــرة الدفاع 
عن المؤسســـة العســـكرية اللبنانية في مأزقها 
الحالي هو حزب الله وحلفاؤه، بما يفتح الباب 
أمام تفسيرات ترى في سلوك الجيش اللبناني 
حيال قضية اللجوء الســـوري ما يتسق تماما 

مع أجندة حزب الله في هذا الإطار.

مصـــادر قريبة من الجيـــش اللبناني 
تحـــذر من التشـــويش علـــى المهام 
الجيـــش لمواجهـــة  يتولاهـــا  التـــي 

أخطار الإرهاب عن لبنان

◄

لبنان ذاهب إلى التنسيق مع دمشق لإعادة اللاجئين السوريين

قال رئيس الوزراء اللبناني ســــــعد الحريري في تصريح له يعود إلى شهر أبريل الماضي، 
إن بلاده تقترب من ”نقطة الانهيار“ بســــــبب الضغوط التي تفرضها استضافة لبنان لعدد 
كبير من اللاجئين الســــــوريين، وأضاف أنه يخشــــــى اضطرابات قد تندلع بســــــبب التوتر 
بينهــــــم وبين اللبنانيين، وهو أمر ظل مصدر صداع من حكومة نجيب ميقاتي إلى حكومة 
تمام ســــــلام وصولا إلى ســــــعد الحريري نظرا لتعقيدات القضية وحساســــــيتها. وأحدث 
دليل على هذا التعقيد الجدل الذي يطرح اليوم بقوة على خلفية الحوادث التي شــــــهدتها 
مخيمــــــات اللاجئين والحديث عن مخطط يقول البعــــــض إن وراءه حزب الله هدفه ترحيل 

السوريين إلى بلادهم بالتوافق مع نظام دمشق.

حسن طارق الحسن: 
ما تقوم به قطر يسبب قلقا 
في الخليج وفي دول عديدة 

متضررة من  الإرهاب

مالكم رفكين: 
قطر لها علاقات مع حماس 

وحزب الله والإخوان وجماعات 
متطرفة في مناطق عديدة

سيمون مايال: 
على بريطانيا أن تلعب دورا 
سريعا في إيجاد حل للأزمة 

في منطقة الخليج
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} ما يســـمى بتحرير الموصـــل يجب ألا يكون 
نصرا مذهبيا شـــيعيا جديدا، أو أن يؤدي إلى 

منح إيران فرصة لبسط المزيد من نفوذها. 
المعســـكر العربي بقيادة السعودية يوشك 
علـــى الاحتـــكاك بالمعســـكر الشـــيعي بقيـــادة 
إيران. في حســـابات السياســـة فإن السنة في 
حالـــة تراجع. وأعتقد أن تحالف واشـــنطن مع 
الحكومة العراقية الشـــيعية وميليشيات إيران 
كان مـــن تركـــة الرئيـــس أوباما. لـــم يكن أمام 
الرئيس ترامب سوى الانتظار حتى يتمّ سحق 
الدواعش، ولو بهدم الموصل ومصرع المدنيين.

لم يكن بوســـع الإدارة الجديدة فعل شيء، 
فمخطط الإدارة الســـابقة كان يهدف إلى بسط 
نفوذ إيـــران وحصار الســـعودية. نحن كعرب 
التزمنـــا حتـــى الآن ببنود قمـــة الرياض التي 
نشـــرها البيت الأبيض، حيـــث طلبت الولايات 
المتحدة دعم القوات العراقية حتى القضاء على 
داعش نهائيا، ولكن هذا البند فيه اشتراط آخر 

وهو الحد من نفوذ طهران في العراق.
الوضع تغير الآن وعلى الرغم من أن الشيعة 
يحاولون الاحتفال بنصر ”وطني“ في الموصل، 
فهو في الحقيقة نصر ”شـــيعي“ لا شأن للعرب 
به، فهو ليس نصر المشـــير حفتر في ليبيا، ولا 
نصر الرئيس عبدالفتاح السيســـي بسيناء، بل 
نصر حكومة عنصريـــة متحالفة مع إيران، لها 

مشروع لا يقل خطرا عن داعش.
وإذا كانت الموصل قد تحررت من يد المغول 
فإنهـــا قد وقعـــت بيد الصفويـــين. هذا الوضع 
سيتغير وأعتقد بأن عند العرب اليوم مشروعا 
متكامـــلا، وهنـــاك المـــال والقـــوة والتصميم. 
ربما ســـتواجه المدن الشـــيعية مصيرا مشابها 
للموصل والفلوجة إذا اســـتمر الحال على هذا 
الشـــكل. في النهايـــة إيران بـــدأت منذ الحرب 
العراقية الإيرانيـــة معركة أطلقت عليها ”حرب 

المدن“.
بـــدأ الموقـــف العربـــي الحـــازم بالتصدي 
لمشـــروع الدوحة. قطر أبدعت هـــذا التحريض 
المذهبـــي وتوريط الســـنة في التطـــرف لإدارة 
مواجهـــة دون طائـــرات ولا موافقـــة أميركية. 
نظام إخواني مســـموم يستحق العزل فقد دعا 
الهنود الحمر ومعهـــم الطائرات الحديثة التي 
تحلـــق من قاعـــدة العديد القطريـــة ومن تركيا 
الأردوغانية الإخوانية مع استشارات عسكرية 
أميركيـــة متقدمة إلى هـــدم مدننا الواحدة بعد 

الأخرى. هدية الإخوان المسلمين إلى إيران.
بدأت الحقائق تتكشف فأحد شيوخ الأنبار 
قـــال على قنـــاة العربية إن الأنبـــار عازمة على 
تقـــديم شـــكوى دولية للتعويضـــات بمبلغ 100 
مليار دولار من قطر. فقد حرضت على التطرف 
بســـبب وجـــود حقل عـــكاز الغنـــي بالغاز في 

الأنبار.
يقـــول الشـــيخ مـــا إن شـــرعت الشـــركات 
الأجنبية بالتنقيب فيه حتى اتفقت كل من قطر 
ثالـــث دولة في العالم بالغـــاز الطبيعي وإيران 
ثاني دولـــة في العالـــم بالغـــاز الطبيعي على 
تخريـــب الأنبـــار وهدم المدن الســـنية العراقية 
لوقف هـــذا التهديد لاســـتثماراتهما الضخمة 
بالاعتماد على الإخوان المسلمين وعملاء إيران.

أميـــركا تغيـــرت الآن وتحررت مـــن عقيدة 
أوبامـــا والمعركة فـــي بدايتها فقـــط. بالنتيجة 
مدننـــا كلها هُدمـــت وأهلها تشـــردوا في بقاع 
الأرض، وهـــذا الاحتفاء بالنصـــر ليس وطنيا. 
مجرد جولة انتقام إيرانية جديدة وسيأتي يوم 

تتراجع فيه هذه العاصفة.

انتصار ناقص

تحرير الموصل بهذه الطريقة يشـــبه تحرير 
الحوثيين لمدينة يمنية سيطرت عليها القاعدة. 
وكان يمكـــن للطائرات الأميركية أن تحلق لدعم 
قـــوات الحوثي والحـــرس الثوري فـــي اليمن 
للقضاء على القاعدة لـــولا عاصفة الحزم التي 
أخذت علـــى عاتقهـــا القضاء علـــى الحوثيين 
والإرهابيين معا. فهل نحتفـــل اليوم بانتصار 
”حوثيي العراق“ لمجرد أنهم دحروا الإرهاب؟

بإمـــكان حوثيي العـــراق الاحتفـــال. نحن 
لا شـــأن لنا بهـــذه الحفلة. تحالـــف أميركا مع 
حوثيي العراق قضية بحاجة إلى إعادة النظر، 
فهو دعم أميركي لإيران ومشروعها العنصري. 
فـــي كل الأحـــوال الموصل تحررت مـــن داعش، 

وستتحرر غدا من الحوثيين أيضا.
الموصل قبل داعـــش كانت تعاني من القمع 
العنصـــري، منذ سياســـة الجعفـــري وضباط 
المالكـــي والاعتقـــالات والتعذيـــب والإعدامات 
الميدانية والإهانات في الســـاحات العامة. كان 
أهلهـــا مكروهين لأنهم بعثيون وقوميون فكيف 
ســـيكون حالهم اليوم بعد أن أضافوا لهم صفة 

”الداعشية“.
داعش كانت مخططا قطريا إيرانيا مشتركا 
دعمتـــه حتـــى المخابـــرات الأميركية الســـابقة 
لزعزعـــة موقـــف العـــرب الســـنة فـــي المنطقة 
والتشـــكيك فـــي هويتهـــم. غير أن الســـنة لن 
يستسلموا لإيران إلا إذا استسلمت السعودية.
ثـــم كيف تعيـــش ذليلا في دولـــة عنصرية 
بحجـــة أنـــك بعثي صدامـــي داعشـــي أدخلت 
الشيشـــان علـــى عرضـــك وقدمـــت لهـــم جهاد 
النـــكاح، بينمـــا الهنـــود الحمـــر يتبختـــرون 
ويدعون لأنفســـهم المجد وأنت مجرد ظل وعار 
وطني. السنة تنقصهم معركة ذكية يقاتل فيها 
الأميركان إلى جانبهم وتدعمهم فيها الطائرات 
وهذه أهمية الســـعودية. أصلا ضرب قطر مهم 
جـــدا، فهـــي ضربة للفـــخ والطابـــور الخامس 

ومعارك السنة الغبية.
المؤســـف في العـــراق لم يكن هنـــاك خيار، 
فقـــد كانت أميـــركا متحالفة ســـلفا مع حكومة 
عنصريـــة طائفية تابعة لإيـــران. إن الاضطهاد 
الشيعي للسنة كان السبب في ظهور داعش، أو 
على الأقل الســـبب في تقبـــل مثل هذا التنظيم. 
ذلك الغضب الســـني المتطـــرف والغبي. فكيف 
نحتفـــل بأي من هذين المجرمـــين. أهل الموصل 
لا علاقـــة لهم بالنصر فهم في حالة خوف وذعر 
فقد خلصهـــم الله من داعش ليقعوا مرة أخرى 
تحـــت نفس الحكومـــة التي ســـلمتهم لداعش. 
بإمكان أهل الموصـــل الآن دفن قتلاهم، فبعض 
الجثـــث تعفنت في البيوت، والتقاط أنفاســـهم 
بعد هذا القصف العشوائي والجوع والعطش 
والســـير حاملين أطفالهم على أنقاض البيوت 

المحترقة.
أما مـــن ناحية رأي الأميركان في الجاهزية 
القتالية للجيش الذي هرب من الموصل ولم يعد 
إلا برفقة الأميركان وقاســـم ســـليماني فتقرير 
رسمي أميركي يقول إنهم اضطروا إلى إرسال 
6 آلاف عســـكري أميركي رغم رفضهم لإرســـال 
جنـــود، لأن القـــوات العراقيـــة لا تمتلك قدرات 
تكتيكية، وفوقها نبشـــت الطائـــرات الأميركية 

المتطورة قلوب الدواعش وأنفاقهم وقناصيهم 
نبشا، ومع ذلك استغرق الأمر ثمانية أشهر.

عشـــرون ضربة جوية في اليوم على منطقة 
مساحتها 0.6 ميل مربع. يقول التقرير إذا رأت 
القوات العراقية إرهابيين اثنين أو ثلاثة فإنها 
تطلب ضربة جوية في منطقة سكانية ذات كثافة 
عالية بالمدنيين. وتقرير أميركي آخر يضع رقما 
متواضعا للخســـائر بين المدنيـــين يُقدر بـ1200 
إنســـان فقـــط، والمتوقع عشـــرة أضعـــاف هذا 
الرقم. هذا غير الأبريـــاء الذين تعدمهم القوات 

العراقية ميدانيا بدوافع طائفية.

عنصرية طائفية

داعش تنظيم إرهابي قذر والنظام العراقي 
طائفي عنصري. هذه نماذج لا تســـتحق الذكر 
ومعروفـــة في التاريـــخ المظلم للبشـــرية، على 
الأقل كان صدام حســـين مجرد دكتاتور، قضية 
مفهومة وأقل قذارة من هذه النماذج. أعتقد أن 
العنصرية مفهومة أكثر من الطائفية لدى العالم 
لأن ”الطائفية“ توحي بوجود قوتين متكافئتين، 
وهـــذا غير صحيـــح. في العراق الســـلطة عند 
طائفـــة والعزل تتحمله طائفة أخرى، لهذا نرى 
أن مصطلـــح العنصرية أكثر دقة فهو يكشـــف 
حالة عدم التكافؤ بالقوة، والطبيعة الوحشـــية 

للنموذج السياسي في العراق.
حـــزب الدعـــوة الحاكـــم يعمل على كســـب 
شـــباب الموصـــل، ويشـــاع عنـــه تركيـــزه على 
النخبة، والموصل فيها نخبة وحملة شـــهادات 
ومتحضرون ينفعون كوادر حزب الدعوة، بينما 
تم الاتفـــاق على ترك الأنبار لفيلق بدر الإيراني 
الـــذي يبحث عـــن محاربـــين، وســـمعة الأنبار 
بأنهـــم أهل حرب. كل هذا يتم بمباركة الإخوان 
المسلمين والحزب الإسلامي فهم الوسيط الذي 

يساعد إيران على تنفيذ مشروعها.
وفي هذا الخصوص وصلتني رسالة تقول 
”أستاذ أســـعد تعقيبا على منشورك بخصوص 
الأنبـــار وبدر ما شـــاء الله بعـــض البوعلوان 
والحلابســـة والجميلـــة فضحونـــا. كل شـــاب 
سني محارب أصبح يتبختر بهوية منظمة بدر 
الإيرانيـــة. أصبحت الفلوجة مليئة بالشـــباب 
المنتسبين إلى فيلق بدر. أغلب منتسبي بدر من 
أهل الأنبار هم من عشـــيرة البوعلوان، وحاليا 

هناك موقع لمنظمة بدر بمنطقة النساف“.
علـــى الجانـــب الآخـــر قامـــت عناصـــر في 
ميليشـــيات حزب الله العراقي ببســـط نفوذها 
على سيطرة الصقور، وتقوم بإغلاق بغداد في 
وجه الأنباريين. يأتي الأنباري تحت الشـــمس 
الحارقـــة وينتظر على بـــاب الصفويين دخول 
عاصمته وبيته طوال النهار. تراهم يتوســـلون 
ثم يعـــودون للانتظـــار في اليـــوم التالي دون 
جدوى. الصفويون قرروا الاحتفال بالعيد دون 

منغصات العرق الأنباري ورائحته العروبية.
لا أعتقـــد بـــأن المنصور بنى بغـــداد لحزب 
الله بل اتخذ من الأنبار معســـكرا له حتى بناء 
المدينـــة المدورة. وجهاء الأنبـــار هددوا بإعلان 
المحافظـــة إقليمـــا وفتـــح الحدود مـــع المملكة 
الأردنية الهاشـــمية. وللأنباريين نفوذ وتقدير 

خاص في العاصمة عمّان.
إذا كانوا يعاملونكم بهذا الاحتقار ويغلقون 
العاصمة العباسية وبلادكم في وجوهكم كيف 
تحتفلـــون بانتصارهم علـــى داعش؟ خصوصا 
بعد أن كشـــف المصور والصحافي علي أركادي 
حقيقة هـــؤلاء الجنود في المجـــلات والصحف 
العالميـــة. حيـــث نشـــر وثائـــق تثبـــت القتـــل 
العشوائي لأهل الموصل وحالات الاغتصاب من 

قبل الجنود المعبئين بالحقد الطائفي.

في اجتمـــاع المعارضة الإيرانيـــة بباريس 
الذي انعقد قبل أيام قال ســـتراون ستيفنسون، 
الرئيس الســـابق لبعثة الاتحـــاد الأوروبي في 
العـــراق، إن ”الميليشـــيات العراقيـــة التابعـــة 
للنظـــام الإيرانـــي قامت بمجزرة فـــي الموصل 
وقتل أبناء الســـنة في العـــراق“. فكيف ينتمي 

بعض شباب الأنبار إلى منظمة بدر؟
أي زمـــان أغبر هذا؟ عمـــلاء إيران يمنعون 
الأنباريين من دخـــول بغداد! لو أخبرني عراف 
بهـــذا عام 1989 لضحكت منـــه. الأنبار العربية 
أهل الخير والكرم ومعســـكر العـــراق القومي. 
كانت تحملهم عيون بغـــداد وقلوب بناتها بين 
الرصافة والجسر وتتشرف بهم أكبر البيوتات 
البغدادية الأصيلة. الأنبـــار حماة الديار. كيف 
صاروا يقفـــون طوابير بانتظار موافقة الهنود 

الحمر وحوثيي العراق.
أســـوأ شـــيء في سياســـة الهنـــود الحمر 
أنهم يقســـمون أنفســـهم ألف فصيـــل، وعندما 
يرتكبـــون جريمة يقولون ليـــس نحن بل حزب 
الله، ليس نحن بـــل عصائب الحق، ليس نحن 
بـــل النجباء، ليس نحن بل فيلق العباس، ليس 
نحن بل جيش المهدي، ليس نحن بل الشـــرطة 
الاتحادية، ليس نحن بل مكافحة الإرهاب، ليس 
نحن بـــل فرق الموت، ليس نحـــن بل فيلق بدر. 
هذه طريقتهم القذرة. يقومون بتدويخ الخصم 
وستكتشـــف من أول صاروخ سعودي -قادم لا 
محالة- على رأس أي عنوان من هذه العناوين 
الملوثـــة بدماء ســـنة العراق أنهـــم جميعا قلب 

واحد وجريمة واحدة.
فـــي كلمته في اجتمـــاع المعارضة الإيرانية 
أكد الأميـــر تركي الفيصل علـــى التعايش بين 
الشـــعوب، وأن الصراع العربـــي هو مع ولاية 
الفقيه وليس مع الإيرانيين. المشكلة أنه عرض 
وجهات نظر مراجع شـــيعة ضد فكرة الخميني 
مثـــل شـــريعة مداري  حـــول ”ولايـــة الفقيـــه“ 

والخوئي لكنني غير متأكد من جدوى ذلك.
فمـــا جـــدوى اختلاف مراجع شـــيعة مثلا؟ 
نحن لا نرى خلافات ولا مشـــاكل في المعســـكر 
الشـــيعي. أقصد صراعات حقيقيـــة تؤدي إلى 
ضعـــف نفـــوذ إيران. علـــى العكس مـــا رأيناه 
فـــي العـــراق أن التماســـك بلغ درجة تقســـيم 
الأدوار. واحـــد مع ولايـــة الفقيـــه، وواحد مع 
شـــورى الفقهـــاء، وواحـــد ملحـــد، وواحد مع 
زواج المثليـــين، وواحد مع لبس البرقع، وواحد 
مع الرقص الإســـباني، وواحـــد يدّعي أنه ضد 
المرجعية، وواحـــد يجاهر بشـــتم إيران. حتى 
الاعتصامات والثورات على حكومتهم يقومون 

بها ويقتحمون منطقتهم الخضراء.

دفاعا عن النفس وليس إرهابا

 المهـــم تدويخ الخصـــم وبالنتيجة لا توجد 
نتيجـــة كلهـــم يحيطـــون بالمشـــروع الإيراني 
ويصلّون خلفه. معســـكرهم متماسك بل يتسع 
حتى لاســـتيعاب الشـــيوعيين، لا نـــرى تمردا 
شيوعيا مثلا ضد الإســـلام السياسي الشيعي 
في العـــراق. صحيح هناك فســـاد وتراجع في 
الخدمـــات وحـــالات تذمر لكن مـــا قيمة كل ذلك 
أمام هذه الإنجازات التاريخية المبهجة المتمثّلة 

في هدم المدن السنية وتشريدهم وسحقهم.
ليســـت هناك مشـــكلة في منع شعب الأنبار 
مـــن دخول بغداد فـــي العيد. يبـــدو أن الهنود 
الحمر يحبـــون الاحتفال دون منغصات، بعيدا 
عن رائحـــة أهل الأنبـــار العربيـــة الكريهة في 
أنوفهم. لا مشـــكلة في ســـيطرة حزب الله على 
ســـيطرة الصقـــور ومنـــع المريـــض وصاحب 
المعاملـــة والمقاول وســـائق الشـــاحنة المحملة 

بالخضـــار مـــن دخـــول عاصمته التـــي بناها 
وشـــيّدها أجداده. لا مشـــكلة في منع العوائل 
الأنبارية الكريمة مـــن زيارة أقاربهم ببغداد. لا 
مشكلة على الإطلاق فهم مجرد مليوني أنباري 
بعثي صدامي داعشـــي كريه. المشكلة تستحق 
الاهتمام فقط حين يأتي أنباري غاضب ويفجر 

شاحنته بسيطرة الصقور.
نحن نريد من الرئيس دونالد ترامب شـــيئا 
واحـــدا؛ ألاّ يعتبر أن قتال عملاء إيران والدفاع 
عن النفس ”إرهابـــا“، نريد معركة عربية عادلة 

وشاملة يشارك فيها كل العرب.
فقلْ للشــــــامتينَ بنا أفيقوا/ سيلقى الشامتون كما 

لقينا (الفرزدق)

[ داعش يختفي من الموصل، المعركة الحقيقية تبدأ الآن  [ الدخول في مرحلة المواجهة المباشرة لحسم نفوذ إيران في العراق
المحتفلون بالنصر في «حرب المدن» خففوا الوطء

في 
العمق

ــــــرة بالنصــــــر فــــــي معركة  شــــــعارات كبي
ــــــم الدولة الإســــــلامية  الموصــــــل ضد تنظي
يرفعها الجيش العراقــــــي ورئيس الوزراء 
العراقــــــي حيدر العبادي وقوات الحشــــــد 
الشعبي. شعارات لا تبعث على الطمأنينة 
لأنها ترفع في ســــــياقات خاصة، فالجيش 
يسعى إلى محو مرارة تلك الصورة عندما 
فر من الموصل بشــــــكل مفاجــــــئ وغريب، 
ــــــادي يضخم من النصر في ســــــياق  والعب
التنافس مــــــع خصومه السياســــــيين، أما 
قوات الحشــــــد الشعبي فالنصر يعني لها 
ترســــــيخ قدمها وقدم إيران أساســــــا في 
ثاني أكبر مــــــدن العراق. في هذه الأجواء 
تبدو شــــــعارات النصر جوفــــــاء، فصدى 
ــــــى الفــــــرح بل على  صوتهــــــا لا يبعــــــث عل
ــــــد من القلق، فداعــــــش وجه من أوجه  المزي
الأزمة، وانهياره يعني الانتقال إلى مرحلة 

المواجهة المباشرة مع إيران.

فرقة مكافحة إرهاب داعش، هل تتحول إلى مكافحة إرهاب إيران

«أبارك لجميع أبناء شـــعبنا وللمرجعية الدينيـــة العليا ولكل المقاتلين ولكل العوائل العراقية، 
على تحقيق الانتصار الكبير في مدينة الموصل وإسقاط خرافة داعش».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«هناك دمار في البنية التحتية للموصل وفي النفوس والأفكار، وكل هذا يحتاج إلى الكثير من 
أجل المعالجة وإعادة الإعمار، وحرب العراقيين ضد داعش ستستمر».

عبدالغني الأسدي
قائد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق

أسعد البصري
كاتب عراقي

معركة الموصل

أهل الموصل لا علاقة لهم بالنصر فهم 
في حالة خوف وذعر فقد تخلصوا من 

داعش ليقعوا مرة أخرى تحت نفس 
الحكومة التي سلمتهم لذلك التنظيم
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} يعيد موقف أنقرة من الأزمة الخليجية 
التذكير بالتحوّل الكبير الذي عصف 

بالسياسة الخارجية التركية منذ اندلاع 
الربيع العربي وأدخلها في تخبّط كبير. فرغم 

محاولة أنقرة كبح جماح ذلك التخبط منذ 
نهاية العام الماضي وذلك بإعادة السياسة 

الخارجية إلى مسار عقلاني أو معتدل، 
أخرج اندلاع النزاع الخليجي عربة السياسة 
الخارجية عن مسارها الجديد لتعود للتخبط 

من جديد.
لدى إعلان الدول العربية الأربع خلافها 
مع قطر، لم يفكر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مرتين قبل اتخاذ موقف من النزاع، 

بل أعلن دعمه لقطر بحماس شديد منذ 
اللحظات الأولى. ومع رد قطر قبل أيام على 

مطالب الدول الأربع بالرفض، سارع أردوغان 
للإعلان مجدداً بأن المطالب المقدمة للدوحة 

”غير مقبولة“، ومندفعاً في سياسة سوف 
تعيد توتير العلاقات التركية مع دول الخليج 

العربي.
كان سلوك الرئيس التركي سيعتبر لافتاً 

قبل العام 2011 حين كانت تركيا تحسب 
مواقفها وتصريحاتها بدقة. وهو ما كان 

ينتج مواقف سياسية متوازنة تحاول 
التوفيق بين أطراف عديدة للحفاظ على دور 

واسع عملاً بسياسة ”صفر مشاكل“. لكن 
الحال تغيّر بصورة دراماتيكية بعد اندلاع 

الربيع العربي إذ غرقت تركيا بالمشاكل. 
لا يقتصر الأمر على بعض دول الخليج 

العربي والتي تخوض معها أنقرة صراعات 

باردة بدعم أطراف مختلفة في ليبيا ومصر 
وسوريا. ولكن أيضا مع أوروبا حيث تتخذ 
تصريحات أردوغان تجاهها طابعاً دغمائياً 

أيديولوجياً لا يمت للعقلانية السياسية 
بصلة، بل يبدو أقرب للتسويق والبروباغاندا 

الداخلية إلى حد بعيد.
خلال السنوات الماضية انتقلت تركيا 
من دولة ديمقراطية براغماتية ذات هوية 

حديثة ومستقرة السياسات، إلى دولة 
تنحو باستمرار باتجاه الاستبداد وتقييد 
الحريات وبعث التقاليد الرجعية القديمة 

بالداخل. كان لكلا النسختين من تركيا بعد 
توسعي ولكن باتجاهين وأيديولوجيتين 

مختلفتين. قبل العام 2011، كانت رغبة تركيا 
بالدخول للاتحاد الأوروبي تدفعها لتعزيز 

القيم الديمقراطية وفصل السلطات عن 
طريق سلسلة من الإصلاحات السياسية 

والقضائية. كما حاولت التوسع نحو المحيط 
العربي والإسلامي ولكن بخطاب حداثي 

يعتبر الاقتصاد الحر عموده الفقري. كانت 
تلك مرحلة الانفتاح العقلاني والمدروس وفتح 

قنوات اتصال بصورة مستمرة باعتبارها 
كسباً بحد ذاته.

أما بعد الربيع العربي، اكتسب التوسع 
التركي بعدا أيديولوجيا إسلاموياً، 

وخصوصا مع ما بدا على أنه نجاح ساحق 
للإخوان المسلمين في المرحلة الأولى التي 

تلت الربيع العربي. اندفعت تركيا لدعم 
أطراف محددة في سوريا وليبيا ومصر في 
خضم مرحلة إعادة تأسيس للمنطقة. وهو 

ما رفع رهانات التدخل الخارجي بصورة 
كبيرة لجميع الأطراف، وكان على تركيا 

أن تواجه أطرافا أخرى في ساحات معارك 
حقيقية وليس سياسية. أدت تلك السياسة 

لانكماش شبكة العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية التي نسجتها تركيا طيلة 

العقد السابق للربيع العربي. وكان الاعتقاد 
أن النتيجة النهائية مغرية إلى درجة تبرر 

التكاليف الباهظة المدفوعة حالياً. كانت تلك 
النتيجة مرتبطة بالطبع بسيطرة الإخوان 

المسلمين على عدد من الدول العربية في ظل 
تبعية مطلقة لـ“الخليفة“ التركي رجب طيب 

أردوغان.
ومع فشل الإخوان لاحقاً وتلاشي حظوظ 

تركيا بإيجاد ”رعايا“ في دول مجاورة، 
سيطرت على سياستها الخارجية حالة من 
الفوضى. يمكن ملاحظة محاولات التهدئة 

والتراجع خطوة للوراء بما يخص علاقاتها 
مع روسيا والسعودية والإمارات خلال العام 

الماضي. حيث حاولت بجهد كبير إصلاح 
العلاقات السياسية مع تلك الدول، فزار 

الرئيس التركي السعودية في شهر فبراير 
من العام الحالي ورفع من حدة انتقاداته 

لإيران. كما أصلح العلاقات مع روسيا التي 
باتت شريكا لتركيا في شمال سوريا. بدا أن 
تركيا قد قطعت كل آمالها بالإخوان المسلمين 
وأنها تتجه لإجراء تحول كبير في سياساتها 

الخارجية التي لم تجلب لها سوى العداء. 
ولكن موقفها من الأزمة الخليجية ومساندتها 

لقطر أعادها إلى المربع الأول مجدداً.

ربما تنبع الفوضى في السياسات 
الخارجية التركية من السياسة الداخلية. لقد 

فقدت تركيا خلال السنوات الماضية الإدارة 
المؤسساتية مع سيطرة أردوغان بشخصيته 

الموتورة على مفاصل الحكم والعبث 
بالمؤسسات المستقلة ومنها القضاء والسلطة 

التشريعية. لقد باتت قضية بقائه في 
السلطة هي الشغل الشاغل لمؤسسات الدولة، 

ويتطلب ذلك إخضاع السياسة الخارجية 
لخدمة هذا الغرض.

منذ نحو أربعة أعوام، لا تعيش تركيا 
حالة طبيعية. الحقيقة أنها تشهد حربا 

داخلية تجعل النظام في حالة فوضى وتزيد 
من تشدده على صعيد السياسة الخارجية. 
هناك حرب على حزب العمال الكردستاني 

وعمليات عسكرية في المناطق الكردية. 
يضاف إلى ذلك حرب أردوغان على أتباع 

رجل الدين المعارض فتح الله غولن المقيم في 
الولايات المتحدة والذي كان حليفا له حتى 

العام 2013.
يبدو أن أزمة الشرعية بالداخل، وتلاشي 

الإجماع الذي طالما شكل عنصر القوة 
لدى الحزب الحاكم استدعى تعويض ذلك 
برفع حدة الخطاب الأيديولوجي بالداخل 

والخارج. هكذا، فإن الأزمة الخليجية وموقف 
تركيا المتسرع والحاد منها يؤكدان أن 

العودة لسياسة ”صفر مشاكل“ ليست مجرد 
قرار بمتناول السلطان أردوغان، بل هي 

مرتبطة بسياسة صفر مشاكل في الداخل 
التركي.

{التحدي الأكبر في التخلص من الأســـلحة الكيميائية هو ســـوء الاستجابة من المجتمع الدولي 

تجاه استخدام السلاح الكيماوي في سوريا على وجه التحديد}.

عبدالإله فهد
الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض

{تحديد المســـؤولية عن اســـتخدام غاز الســـارين في سوريا ســـتحال إلى آلية تحقيق مشتركة 

للتأكد منها، لكن ليس لدي شك في أن أصابع الاتهام تشير إلى نظام الأسد}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

الأزمة الخليجية وتركيا: العودة لنقطة الصفر

الفوضى في السياسات الخارجية 

التركية تنبع من السياسة الداخلية. 

لقد فقدت تركيا خلال السنوات 

الماضية الإدارة المؤسساتية 

مع سيطرة أردوغان بشخصيته 

الموتورة على مفاصل الحكم والعبث 

بالمؤسسات المستقلة ومنها القضاء 

والسلطة التشريعية

هامش السلاح الكيميائي في قمة مجموعة العشرين
ل الأمور يجعل حدوثها ممكناً، مقولة  } تخيُّ

مثل هذه ربما تكون ذات فائدة في تناول 
موضوع الأسلحة الكيميائية ومنها غاز 
السارين الذي أقرت جهات دولية عديدة 

متخصصة باستخدامه في خان شيخون 
أبريل الماضي، وما تسببت به من مجزرة 
مروعة دفعت الولايات المتحدة الأميركية 

إلى استهداف مطار الشعيرات بصواريخ 
التوماهوك. ردود فعل دولية اجتمعت على 

إدانة المأساة والسلاح الكيميائي خاصة 
غاز السارين الذي يصفه الخبراء بالسلاح 
القذر، النظام الحاكم في سوريا أيضاً أدان 

استخدامه، لكن الاختلاف والتباين في 
المواقف يتضح في إدانة الطرف الذي نفذ 

الضربة الكيميائية.
لأن الإبادات متكررة فإن شبح حدوثها 

احتمال وارد جداً وضربة غاز السارين 
في الغوطة الدمشقية صيف العام 2013 

ورغم كل التأكيدات والوثائق التي أكدت 
مسؤولية النظام الحاكم عنها، ومن دلائلها 

التدخل الروسي لإنقاذ النظام من الاستهداف 
الأميركي في عهد الإدارة السابقة وذلك 

لتجاوزه الخطوط الحمراء التي قيّد بها 
الرئيس باراك أوباما نفسه لإنزال العقاب 

الشديد بالنظام في حال الإقدام على 
جريمة كانت متوقعة ومجرّبة في عدة 

بلدات سورية، لكن يبدو أن شدة العقاب لم 
تكن كافية لردع النظام عن ارتكاب مجازر 
أخرى، حتى إن السلاح الكيميائي أصبح 

لعبة ومكيدة وسلاح ترهيب بيد الجماعات 
المسلحة المتطرفة وأجهزة المخابرات الدولية، 

وأيضاً في اختبار صبر القادة والدول 
وقراءة سياساتهم في جديتها من عدمها 

في المداخلات على الأرض السورية أو في 
المناورة لتحقيق مكاسب في قضايا أخرى.

الضربة الأميركية لمطار الشعيرات والتي 
أشارت إليها المعلومات وصور الأقمار 

الاصطناعية كنقطة انطلاق لطائرات مقاتلة 
نفذت الهجوم الكيميائي على خان شيخون، 
الضربة هي الأخرى كما أثبتت الأيام لم تكن 

عقاباً رادعاً للنظام وحلفائه الذين وضعوا 
الإدارة الأميركية في مختبر تجربتهم 

وخرجوا منها بحقائق عن عودة الدور 
الأميركي إلى المنطقة وإلى الملف السوري، 

مع تبويب لتراتبية الاهتمامات الأميركية في 
محاربة التنظيمات الإرهابية أولاً، ومخاطر 
النظام الإيراني وتمدد مشروعه التوسعي 
ثانياً وكما وصفته بالدولة الأولى الراعية 

للإرهاب في العالم.
النظام الحاكم في سوريا يقبع في 

ذيل الإرادات الدولية الفاعلة على الأرض 
السورية، لكنه يحقق مكاسب الإبقاء على 

سلطته بالرغبة الروسية في الدفاعات 
متعددة الأوجه سياسياً ودبلوماسياً 

وعسكرياً ببناء القواعد واستقدام القوات 
الإضافية واستعراض الأسلحة المتطورة 
وزيادة أعداد الطائرات المقاتلة مع حشد 

كبير للتبريرات والتفنيدات والتصريحات 
التي فقدت كل مقومات الثقة أمام المجتمع 
الدولي، لكنها واقعاً أسست مدرسة تعلم 

منها العالم أن الهيمنة وفرض الأمر الواقع 
بالقوة هو سيد السياسة الدولية، وأن 

التواطؤ مع المصالح تحول لقوة غاشمة ضد 
شعب تم اختزاله بالحاكم، يتبعه دور إيراني 

يوفر للنظام الميليشيات متعددة الجنسيات 
تحت مظلة هوس طائفي مقابل وجهه الآخر 

الذي يمثله إرهاب داعش والتنظيمات 
المتشددة.

في هكذا واقع كيف تهضم المعارضة 
السورية ووفدها المفاوض في أستانة روسيا 

وإيران كطرفين ضامنين لحل المعضلة 
السورية؟ نتفهم الأسباب بالبحث عن مسار 

سياسي موازٍ للمعارضة المسلحة، لكنها 
تحت كل الظروف خيوط مبهمة تحُرِك 

القرارات والمقترحات والمشاريع في الظل 
ودون جدوى ما عدا تأهيل النظام، وتأثيث 

نزوات التفرد الروسي على الأرض السورية، 
وفرض كارثة التمزق المذهبي والحروب 

الطائفية الإيرانية في المنطقة.
الولايات المتحدة حذرت قبل فترة قصيرة 

من إعادة استخدام السلاح الكيميائي ضد 
الشعب السوري بعد تحركات رُصِدَت في 

مطار الشعيرات وغيره تماثل أجواء التهيئة 
قبل ضربة خان شيخون. التحذيرات كانت 
جادة وتوعدت النظام بدفع ثمن باهظ إذا 
تجرأ في اختبار رد الفعل الأميركي هذه 
المرة. فرنسا أعلنت سابقاً إنها ستشارك 

منفردة في الرد إذا حدث انتهاك للخط 
الأحمر الذي وضعه الرئيس إيمانويل 

ماكرون، وبعد الرد الأميركي أعلنت أنها 
ستنسق عسكرياً مع الجانب الأميركي 

وتبعتهما بريطانيا في موقف موحد في حال 
تنفيذ الضربة الكيميائية.

أميركا بعد تحذيرها بأيام أعلنت أن 
الحاكم السوري وصلته الرسالة وأذعن لها، 
في إشارة إلى سحب استعداداته العسكرية 

أو تخفيضها. رافقت تلك التحضيرات تهديد 
صريح إلى روسيا وإيران، والجانب الروسي 

وصف تلك التهديدات بمحاولة لتقويض 
مسار المباحثات في أستانة واستهداف 
النظام ”الشرعي“ في سوريا. أما إيران 

فقد واصلت تصعيد تحركات فصائلها 
الميليشياوية التابعة للحرس الثوري ومنها 

الحشد الشعبي في العراق الذي بدأت 
عليه علامات المواجهة المباشرة مع القوات 

الأميركية إن في العراق أو في سوريا 
استعدادا لمرحلة ما بعد داعش في الموصل 
أو الرقة، أو على مقتربات الحدود الدولية 

بين سوريا والعراق.
هل يقدم النظام الحاكم في سوريا 

على القيام بضربة كيميائية متحدياً إدارة 
الرئيس دونالد ترامب وإدارة الرئيس 

الفرنسي ماكرون ومعهما بريطانيا؟ هل 
معقول أن النظام السوري يتحكم في قرارات 

خطيرة تستفز العالم كاستخدام السلاح 
الكيميائي دون استشارة الحليف الروسي 
والإيراني؟ الأسئلة تعيدنا إلى ضربة خان 

شيخون والمداخلة السياسية وغاياتها 
لروسيا.

قرار إزالة الأسلحة الكيميائية السورية 
بعد ضربة الغوطة في 2013 يتعكز عليها 
النظام السوري في براءته من أي هجوم 
كيميائي تال لتاريخ نقل وتدمير السلاح 

الكيميائي، لكن معظم التقارير تؤكد احتفاظ 
النظام بأطنان من الأسلحة المحرمة في 

مواقع لم تخضع للتفتيش، وهنا يمكن القول 
إن ذلك وحده كفيل بمعاقبة النظام دوليا 
لتحايله في إخفاء معلومات ومواقع عن 

اللجنة الدولية المكلفة بإزالة تلك الأسلحة.
كيف يمكن للمجتمع الدولي الثقة 

بالنظام الإيراني وهو الذي وضع العراق، 
أرضا وجوا، معبرا لكل صنوف القوات 

والميليشيات والمرتزقة والأسلحة والأدوات؟ 
هل من الصعب والمستحيل أن تجهز إيران 
سوريا بالسلاح الكيميائي رغم كل ما يقال 
عن عدم امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة، 

في وقت تتكشف فيه الخفايا وترفع الأغطية 
عن تلك الفترة من الحرب بينها وبين العراق 

في ثمانينات القرن الماضي، ومنها امتلاك 
وتجريب السلاح الكيميائي الإيراني في 

العديد من جولات ومعارك تلك الحرب.
التحليلات المنطقية تنفي قدرة النظام 

السوري على ارتكاب حماقة ضربة كيميائية 
مجدداً على الأقل في المنظور القريب؛ لكن 
هل ممكن أن يحدث ذلك مستقبلاً؟ الإجابة 

نعم لأنه لا يوجد منطق في السياسة الدولية 
خاصة منها ما يتعلق بالملف السوري ولأن 

سوق العرض للسلاح الكيميائي يشهد 
إقبالا لأغراض السياسة، كما هو واقع الأيام 

والأسابيع الماضية قبل اللقاء بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 

العشرين المنعقد في مدينة هامبورغ الألمانية.
فكما تابعنا كان السلاح الكيميائي 
حاضراً في تصريحات وزير الخارجية 

الأميركي ريكس تيلرسون وما ورد من رد 
لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 

وما جاء في كلمة الرئيس دونالد ترامب 
أثناء زيارته إلى وارسو، وكذلك مجريات 

جلسة مجلس الأمن التي حضرتها اللجنة 
الدولية المختصة بحظر الأسلحة الكيميائية 

بشخص رئيسها الذي أكد في مؤتمره 
الصحافي تدخل أكثر من جهة واحدة وأقل 
من العشرين جهة في محاولة فرض رؤاها 

وأمزجتها وميولها ومواقفها من ضربة خان 
شيخون، ومنهم روسيا التي صرّحت مسبقاً 
بتشكيكها بعمل اللجنة مهما كانت النتائج.

إن استخدام السلاح الكيميائي في 
سوريا لم يعد مرتبطاً فقط بأغراض الحسم 

العسكري أو الانتقام، إنما هو نتاج أزمنة 
مضطربة تعددت فيها ألوان ازدراء حق 
الشعوب في الحياة وامتزجت مع ألوان 

القوانين والقرارات وتفسيرها؛ هناك توافق 
في منحنيات السياسة يعقب الترهيب لكنه 

بالمجمل يأتي على حساب الشعوب.

استخدام السلاح الكيميائي في 

سوريا لم يعد مرتبطا فقط بأغراض 

الحسم العسكري أو الانتقام، إنما هو 

نتاج أزمنة مضطربة تعددت فيها 

ألوان ازدراء حق الشعوب في الحياة 

وامتزجت مع ألوان القوانين والقرارات 

وتفسيرها

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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} تشهد أرض العراق منذ أربعة عقود سلسلة 
من الحروب والمآسي، وكأن ملحمة جلجامش 

عن الصراع بين الخير والشر تجد صداها 
في بلاد ما بين النهرين المتعرضة للاستباحة 

تحت أكثر من ذريعة وشعار وتبرير.
في آخر فصل من هذه الدراما الدموية 

والإنسانية، تعجلت القيادة العراقية إعلان 
النصر الكامل في معركة الموصل في 29 يونيو 

2017، أي بعد ثلاثة أعوام بالتحديد على 
إعلان أبي بكر البغدادي، ما يسمى بدولة 

الخلافة الإسلامية من على منبر جامع النوري 
التاريخي الواقع في الجانب الأيمن من المدينة. 

ومع اقتراب استكمال المعركة لا يمكن الرهان 
على انتهاء المشكلة الأمنية التي تعاني منها 

ثاني المدن العراقية، ولا يعني ذلك أن الدروس 
السابقة من الفشل المتكرر للعملية السياسية 

منذ 2003، ستشكل منطلقا للتصحيح كي يبدأ 
العراق رحلة استعادة دولته وعراقيته وما هو 

ممكن من وحدته الوطنية وسيادته.
لن يكون الانتصار في الموصل انتصارا 

حاسما على الإرهاب، خاصة مع استمرار 
التواجد الداعشي في جيوب مثل تلعفر 

وسنجار، واحتمال الانسحاب نحو مناطق 
مترامية الأطراف في الصحراء وذلك له 

محاذيره، لأن اختباء عناصر التنظيم في 
المناطق الصحراوية يمكن أن يتم وفق 

استراتيجية مفيدة لداعش على المدى البعيد، 

خاصة إذا استندنا إلى التجارب السابقة 
وتراجع الإرهاب بعد تصفية أبي مصعب 

الزرقاوي في 2006، حيث أنه منذ 2007، اتخذ 
تنظيم الدولة الإسلامية (فرع القاعدة حينها 

الذي تحول بعد ذلك إلى داعش) من الصحراء 
قاعدة يشن منها هجماته، ولا شيء يمنع أن 

يحدث ذلك مرة أخرى بعد تحرير الموصل.
يقودنا التذكير بتلك الحقبة إلى القول 

إن داعش لم يهبط من السماء مع سقوط 
الموصل، بل سبق ذلك ما جرى في الفلوجة 
والرمادي، وتسلسل أحداث وإخفاقات منذ 

2006، لا يمكن لأي معالج جدي لتطور الظاهرة 
الجهادية، إلا أن يأخذه بعين الاعتبار لتفكيك 
الخطاب السائد وفهم تطور هذه الجماعات 

وكسبها بالطبع لبعثيين سابقين وربما ردفها 
بعناصر آتية من السجون بشكل مقصود أو 
غير مقصود، وكذلك استغلالها من قبل قوى 
خارجية. لا يمكن إذن اختصار ما حصل قبل 
سقوط الموصل في 2014 في صراع بين الحكم 

العراقي والإرهاب، والأدق أن هذا الصراع 
متعدد الأشكال وله بعد داخلي وبعد ديني وله 
بعد إقليمي أراد البعض من ورائه تبرير تغول 

المحور الإيراني الممتد من حدود أفغانستان 
إلى شواطئ البحر المتوسط في لبنان، مرورا 

ببغداد وحمص، وذلك عبر التخويف من 
كوريدور أو ممر جهادي بين سوريا والعراق. 

وكأن الرد على مقص سايكس-بيكو يكون 

بسل الخناجر من كل صوب للمزيد من 
التفتيت والتجزئة وانهيار الدول المركزية 

لصالح مشاريع وهمية.
بعد 3 سنوات وبعد كل الدمار لا يمكن 

التعويل على الحل الأمني والعسكري لإنهاء 
هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها، إذ أن 

محافظة نينوى هي واحدة من أكبر محافظات 
العراق، وفيها تنوع قومي وديني ومذهبي 

وطائفي، وحتى الآن لا نلمـح وجود خطة 
محكمة من حكومة بغداد للتعامل مع الوضع 
المستجد الذي يستلزم المرور بمرحلة انتقالية 

تنتقل فيها الموصل وجوارها من الفوضى إلى 
المرحلة الدستورية عبر تنشيط المؤسسات من 

جديد مع دور أساسي للعرب السنة لملء الفراغ 
الذي سيتركه داعش في الموصل. أما الاكتفاء 
بالقبضة العسكرية بعد الخراب الذي سببه 
داعش، فيعني أن البعض يحول النصر ضد 

الإرهابيين إلى انتقام وإخضاع يمكن أن يؤديا 
إلى نكسات في هذا المكان أو غيره.

يتوجب كذلك على حكومة حيدر العبادي 
والطبقة السياسية السنية المتعاونة معها 

وقيادة إقليم كردستان التعاون في مواجهة 
القضايا الشائكة بروح جديدة مثل منع 
تكريس التغير الديمغرافي في الموصل 

والإسراع في استيعاب النازحين وتحقيق 
المصالحة الوطنية بحدها الأدنى ومكافحة 

الأفكار الإرهابية التي زرعها داعش، خصوصا 

عند الجيل الجديد وذلك في موازاة منع كل 
خطاب مذهبي مدمر للهوية العراقية.

ربما يوجد من يعترض ويقول إن الرهان 
على الوطنية العراقية أمر مثالي بعد كل الذي 

حصل وبعد تراكم التدمير والأحقاد. لكن لا 
بد من الملاحظة أنه في الحرب ضد داعش 

كان هناك مناخ عام من التعاون في العراق 
بين السنة والشيعة والأكراد، وأن الحرب على 

التنظيم جمعت الفصائل المتعارضة سويا. 
حصل ذلك من قبل خلال حرب العراق وإيران 
(1980-1988) حيث صمدت الوطنية العراقية 
ولم ينهشها الفيروس المذهبي إلا منذ 2003.
على المدى القصير، لن يتوقف مستقبل 

العراق على البعد الداخلي، أو على شكل 
الترتيبات الإيرانية الأميركية المستقبلية 

فحسب، بل على مجمل اللعبة الدولية وحروب 
الوكالات التي حولت مدنا كبرى في المشرق 

إلى أنقاض.

} منذ مدة وحكام قطر يمتهنون استراتيجية 
تأثير عن طريق الإغراءات المالية 

والاستثمارات الخاسرة وشراء كل شيء بائر. 
ولم تسلم فرنسا من ذلك. استعملت العائلة 

الحاكمة المتسلطة على الشعب القطري خيراته 
كقوة ضرب مالية من أجل أهداف لا علاقة لها 

بمصالحه، ولم تكف عن توزيع الأموال على 
جيش من المرتشين في فرنسا. ومن الوجوه 
المعروفة اليسارية واليمينية التي اعتادت 
قضاء بعض الوقت في العاصمة القطرية: 
الوزير السابق دومينيك دوفيلبان، وعمدة 
باريس السابق برتران دولانوي، والنائبة 

في البرلمان الأوروبي ووزيرة العدل السابقة 
رشيدة داتي، وسيغولان رويال وزيرة البيئة 

في حكومة فرانسوا هولاند الأخيرة.
لم يقتصر الأمر على السياسيين والباحثين 

والإعلاميين بل مس الفساد القطري حتى 
نجوم الرياضة، إذ وظفت السلطات القطرية 

اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان ليقوم بحملة 
دعائية لصالحها في تنظيم كأس العالم لسنة 
2022 وجعلته بعض ملايين من الأورو يتحدث 

دون حياء على الشاشات وفي كل مكان عن 
فضائل قطر وأهليتها العظيمة لتنظيم كأس 

العالم 2022، وهو يعلم علم اليقين أن هذا البلد 
لا علاقة له برياضة كرة القدم وأنه لم يتأهل 

أبدا إلى دورة نهائية لكأس العالم وأن الطقس 
فيه لا يناسب لعبة كرة القدم على الإطلاق.

حاول الذين نصبوا أنفسهم أمراء 
على الشعب القطري أن يستعملوا الأحياء 

الفرنسية المأهولة بالسكان المنحدرين من 
أصول إسلامية طابورا خامسا في خدمة 
الأصولية والإخوان ليكونوا لقمة سائغة 

للتأسلم تحت غطاء استثمار 50 مليون أورو 
من أجل إنشاء مؤسسات صغيرة لفائدة شبان 
تلك الأحياء. ولو لا تفطن قطاعات من المجتمع 
المدني الفرنسي لكانت السلطات الفرنسية قد 
سقطت في الفخ المنصوب من طرف أمراء قطر 
والإخوان وهو زرع سموم الفكر الإخواني بين 

أفراد الجالية المسلمة في فرنسا.
ورب ضارة نافعة، لقد استيقظ بعض 

السياسيين والإعلاميين والمثقفين الفرنسيين 
من سباتهم بعد الاعتداءات الإرهابية 

التي ارتكبت في باريس ونيس وغيرهما، 
وبدأوا يعون العلاقة الوثيقة بين حكام قطر 

والإرهابيين وأصبحوا يتحدثون جهارا نهارا 
عن دعم وتمويل الإرهاب من طرف إمارة قطر.

حلت قطر ضيفا مفاجئا على الحملة 
الانتخابية الرئاسية الفرنسية، فدعا مرشح 

اليمين فرنسوا فيون ومرشح اليسار المتطرف 
جون لوك ميلانشون ومارين لوبان مرشحة 
اليمين المتطرف إلى إعادة النظر في العلاقة 
الإشكالية التي تجمع بين قطر وفرنسا منذ 

مدة. وكان ذلك ضمن البرنامج الانتخابي لكل 
واحد منهم. ومما عقد من وضعية العائلة 
الحاكمة القطرية هو صدور كتاب جورج 

مالبرونو وكريستيان شينو سنة 2016 والذي 
كان تحت عنوان ساخر ”أصدقاؤنا الأمراء 

الأعزاء جدا“. وهو ما جعل المترشح إيمانويل 

ماكرون آنذاك والرئيس الحالي للجمهورية 
يلتزم بوضع حد للاتفاقيات التي تهب 

امتيازات ضريبية معتبرة لقطر في بلده.
بغض النظر عن كثيرين من أمثال 

”الجيوسياسي“ باسكال بونيفاس، وفرنسوا 
بورغا ”المتخصص“ في عالم الإسلام 

المحرفين للواقع، أصبح واضحا لدى الكثير 
من المراقبين الفرنسيين أنه آن الأوان لوضع 

حد للخطر القطري الإخواني الذي بات 
يهدد الجمهورية الفرنسية. ومع الأزمة التي 

تعيشها مع جيرانها الخليجيين ومصر 
استفحل الأمر أكثر واقترن اسم قطر بدعم 

وتمويل الإرهاب. ودون جدوى يحاول وزير 
خارجية قطر نفي التهمة، وهو الذي يعترف 

أنهم ليسوا وحدهم من موّلوا الإرهاب ولا 
ساندوه أكثر من غيرهم. ورغم تلك المناورات 

والتبريرات المرتبكة، ترتفع اليوم أصوات 
كثيرة تطالب بفسخ العلاقة بين فرنسا 

المحاربة للإرهاب والمكتوية بناره، وقطر 
الراعية والمساندة والممولة له.

علاوة على رعايتها للأصولية والإرهاب، 
هل يعلم الفرنسيون أن قطر هي اليوم رهينة 

بين أيدي تنظيم الإخوان الإرهابي؟ وهل 
يعلمون أن أغلبية سكان قطر، هم من الأجانب 

ومن بينهم شيعة ناشطون قد يتمردون 
بإيحاء من ملالي إيران في أي لحظة ويتولون 

مقاليد الحكم لصالح قوى الظلام وستجد 
فرنسا نفسها في فخ يعسر الفكاك منه؟ فهل 
جاء زمن إنهاء العبث القطري بأمن فرنسا؟

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} هذه لحظة الهدوء الذي يسبق العاصفة. 
دول المقاطعة تلقت ردا يحوي ”اللا شيء“ من 
قطر فردت عليه أولا بـ“اللا شيء“. ساعات ثم 

ألغت المطالب الـ13 برمتها.
الأمر يشبه عقاب أب لابنه نفسيا مثل أن 
يجعله ينتظر. انتظار العقاب دائما ما يكون 

أقسى من العقاب نفسه.
مشكلة الشعب القطري أن الشيخ حمد بن 

خليفة لديه طموح أكبر منه. ليست المشكلة في 
أن قطر لم تعرف حجمها الحقيقي. قطر تعرف 
حجمها، لكنها أرادت تخطي هذا الحجم ولعب 

دور أكبر منه كثيرا.
إيران هي المثل الأعلى لقطر في المنطقة. 

فلسفة عمل الحكومة الإيرانية هي مد الجسور 
الطائفية. هذه أسهل طريقة يمكن لدولة ما من 

خلالها بناء نفوذ من نقطة الصفر.
الشرق الأوسط اليوم هو منطقة خالية من 
أي مركزية. نقطة الاتزان العربية، التي لطالما 

حكمت منظومة العلاقات في هذا الجزء من 
العالم تحللت منذ أحداث ما يعرف بـ“الربيع 

العربي“. بدلا من ”المركزية العربية“ صرنا 
اليوم أمام نظام شرق أوسطي ”عربي – إيراني 

– تركي“. هذا النظام الجديد هو وليد ضعف 
عام في المنظومة العربية، وأدوات من داخل 

هذه المنظومة ساعدت على قيامه.
قطر كانت رأس الحربة في تحقيق ذلك. 

الرؤية القطرية كانت تقوم على سؤال تخطى 
كل حدود الممكن: إذا كانت إيران، الغنية 

بمصادر الطاقة، تستطيع توظيف ثرواتها 
من أجل تحويل الأقليات الشيعية إلى نقاط 
مضيئة تخطو عليها إيران في عالم عربي لا 
تملك فيه إلا الحواضن العقائدية، فلماذا لا 

تستطيع قطر، بنت البيئة العربية وتراثها 
الثقافي والحضاري، فعل الشيء نفسه، 

وبنفس الموارد؟
ثمة فرق بين الاستراتيجيتين. إيران كان 
عليها خلق كيانات ”ما تحت الدولة“ متمثلة 
في حلقات أصغر داخل الحواضن الشيعية، 

هي الميليشيات. قطر لم تكن بحاجة إلى 
فعل ذلك. البنية التحتية للإخوان المسلمين 
والقاعدة وفروعهما كانت موجودة بالفعل. 

ما كان ينقص هذه التنظيمات هو كيفية 
استخدامها ضمن مشروع أوسع.

طوال عشرين عاما كانت الأنا القطرية 
تتضخم، وكان مشروعها يكبر بالتوازي. اليوم 

وصلنا إلى مرحلة إعجاب حقيقي بإيران.
بعد الربيع العربي صارت المنطقة أمام 

مشروعين إسلاميين. أحدهما شيعي طائفي، 
والآخر سني متشدد. المشروع الشيعي المدعوم 
من إيران نجح، والمشروع الإسلامي التكفيري 

المدعوم من قطر يشهد فشلا ذريعا.
اليوم لدى إيران رؤية واضحة ومعلنة 

يجسدها ممر نفوذ من طهران يمر عبر العراق 
ثم مدينة البوكمال السورية ودير الزور وتدمر 
ودمشق، وصولا إلى بيروت. قطر كانت تحلم 

بطريق مماثل لهذا الطريق بالضبط.
الرؤية القطرية كانت تقوم على محاولة 

بناء ممر نفوذ يبدأ من سوريا ولبنان مرورا 
بحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، 

ثم مصر تحت حكم الإخوان المسلمين وليبيا 
وتونس، التي تحكمها حركة النهضة، وإخوان 

الجزائر ثم الإسلاميين في المغرب. هذا الممر 
كان من شأنه أن يتحول إلى ”هلال إخواني“ 
الإيراني. كمعادل طائفي لـ“الهلال الشيعي“ 

الإطاحة بحكم الإخوان في مصر وضع 
حدا لرؤية قطر الإقليمية برمتها. 30 يونيو 

2013 كانت الضربة القاضية التي طوحت قطر 
وأسقطتها أرضا. ما فعلته مصر والسعودية 

والإمارات والبحرين الشهر الماضي هو بمثابة 
قطع شرايين الوهم القطري، ومنحه الوقت 

الكافي كي يسلم بهدوء.
ما نمر به اليوم هو مرحلة هيجان وصخب 

طبيعية، تسبق سكون قطر لفترات طويلة. 
ما علينا إلا أن نجلس في هدوء وننتظر. 

الإجراءات لن تنهي المشروع القطري، النزيف 
والوقت هما من سيصلان به إلى النهاية.

إلى حين الوصول إلى هذه المرحلة 
سترتكب قطر حماقات كثيرة، ليس آخرها 

الاستقواء بإيران. قطر لا تفهم أن دول المقاطعة 
ألقت طعما، وتنتظر منها أن تركض وراءه. 

لا يبدو أن هناك من يستوعب في الدوحة أنه 
كلما اقتربت قطر من إيران، كلما ابتعدت عن 
الولايات المتحدة. دول المقاطعة نصبت فخا 

كفيلا بتحويل قطر مع الوقت من دولة راعية 
للإرهاب، إلى ”دولة مارقة“ تماما، ويبدو أن 

قطر مقبلة على السقوط في هذا الفخ.
مع الغرب ثمة خطآن مسموح بهما دائما. 

هذه الرؤية حكمت علاقة المنطقة بالمنظومة 
الغربية بأكملها منذ الحرب الباردة. صدام 

حسين ومعمر القذافي استنفدا رصيدهما من 
الأخطاء. نهاية الرجلين حصلت من دون أن 
يرف لأحد جفن، لا في المنطقة ولا خارجها.

مشكلة قطر أنها اطمأنت للغرب زيادة عن 
اللزوم. لم يكن في الدوحة أحد يملك رؤية 

مستقبلية عميقة لما يمكن أن يحدث إن اختارت 
قطر التمادي وتخطي الخطوط الحمراء 

لحفظ توازن القوى في المنطقة. وصل الأمر 
إلى تحدي الولايات المتحدة نفسها وانتزاع 
حق استضافة كأس العالم 2022 عبر تقديم 

الرشاوى تحت أعين الأميركيين.
في النهاية انتقم الأميركيون من مسؤولي 

الفيفا، وقرروا تأجيل ملف قطر لما بعد 
الانتخابات الرئاسية. قرار التأجيل جاء لأن 

الرئيس السابق باراك أوباما كان يعتقد 
أن هيلاري كلينتون هي من ستفوز في 

الانتخابات، ولم يحسب حسابا لفوز دونالد 
ترامب. اختلاس بطولة كأس العالم لا يمكن 

حسابه ضمن أحد الخطأين. لكن بالنسبة 
لإدارة ترامب التمادي في دعم الإسلاميين 

والجماعات الإرهابية كان أول هذه الأخطاء.
اليوم تقف قطر على حافة السقوط في 

الخطأ الثاني: التحالف مع إيران. هذه خطوة 
كفيلة بحدوث عملية أشبه بـ“بريكست ناعم“ 

لقطر. ”البريكست الناعم“ هو خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي دون أن تخرج فعليا. إذا 
اختارت قطر الانتماء إلى المجال الإسلامي في 
الشرق الأوسط، على حساب المركزية العربية 

التقليدية، فستكون قد قررت الخروج من 
المنظومة الخليجية، دون أن تخرج فعليا.

لن تكون الإجراءات التي ستتبناها دول 
المقاطعة ضد قطر هي العقاب الوحيد. قطر 

ستعاقب نفسها أيضا دون أن تدري.
من سيخرج منتصرا هو صاحب النفس 

الطويل. السعودية سحبت سفيرها في الدوحة 
عام 2002 ولم تعيده مرة أخرى إلا عام 2008 

بعد أن عدلت قناة الجزيرة من تغطيتها إزاء 
الأسرة الحاكمة. يبدو أن الدول الأربع مستعدة 

هذه المرة للانتظار لفترة أطول من ذلك بكثير.

استيقظ بعض السياسيين 

والمثقفين الفرنسيين من سباتهم 

بعد الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبت 

في باريس ونيس وغيرهما، وبدأوا 

يعون العلاقة الوثيقة بين حكام قطر 

والإرهابيين وأصبحوا يتحدثون عن 

دعم وتمويل الإرهاب من طرف قطر

لن يتوقف مستقبل العراق على البعد 

الداخلي، أو على شكل الترتيبات 

الإيرانية الأميركية المستقبلية 

فحسب، بل على مجمل اللعبة الدولية 

وحروب الوكالات التي حولت مدنا 

كبرى في المشرق إلى أنقاض من حلب 

إلى الموصل

دول المقاطعة نصبت فخا كفيلا 

بتحويل قطر مع الوقت من دولة راعية 

للإرهاب، إلى {دولة مارقة} تماما، 

ويبدو أن قطر مقبلة على السقوط 

في هذا الفخ

{الرد القطري على موقف الدول العربية سلبي يفتقر إلى أي مضمون، ونجد أنه لا يضع الأساس 

لتراجع قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{لن تتضرر شـــجرة التعاون الخليجي بسقوط الثمرة الفاســـدة، ومجلس التعاون سيستمر لأن 

قطر راهنت على أوراق خاسرة بالتحالف مع الإيرانيين والأتراك وجلبهم لأراضيها}.

فؤاد الهاشم 
كاتب صحافي كويتي 

أحمد أبودوح
كاتب مصري

حميد زناز
كاتب جزائري



} هامبــورغ (ألمانيــا) - حـــاول زعمـــاء أكبـــر 
الاقتصادات في العالم مد الجسور مع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب حول تغيـــر المناخ 
والتجـــارة أمـــس، مع انعقـــاد قمـــة مجموعة 

العشرين في ألمانيا.
وينعقـــد الاجتمـــاع فـــي مدينـــة هامبورغ 
الألمانية الســـاحلية بينما تطرأ تغيرات جذرية 

علـــى الســـاحة السياســـية العالميـــة، إذ أدت 
سياســـات ترامب القائمة على شـــعار ”أميركا 

أولا“ إلى التقريب بين أوروبا والصين.
ويـــرى محللـــون أن مواقف ترامب بشـــأن 
المنـــاخ والتجـــارة الحرة تعقد مـــن اجتماعات 
القمة التي يعول عليها معظم زعماء المجموعة 
للخروج بتوافقات بشـــأن النظرة المســـتقبلية 

للتجـــارة العالميـــة وبعودة واشـــنطن لاتفاقية 
باريس للمناخ الموقعة في 2015.

وقالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
مع بدء أعمال القمة التي  ماي لـ“بي.بي.ســـي“ 
تســـتمر يومين في المدينة الســـاحلية الألمانية 
”أعتقـــد أن ذلك ممكن. لن نقوم بإعادة التفاوض 

على اتفاقية باريس ستظل كما هي“.
وأضافت ”أعتقد أن الرســـالة التي ستعطى 
للرئيـــس ترامـــب من هـــذه الطاولة ســـتتعلق 
بأهميـــة عودة أميركا إلى تلـــك الاتفاقية، وآمل 

أن نتمكن من العمل على ضمان تحقيق ذلك“.
وكانـــت مـــاي قد أعربـــت في وقت ســـابق 
إزاء قـــراره ســـحب  لترامـــب عـــن ”خيبتهـــا“ 

الولايـــات المتحـــدة من اتفاقية المنـــاخ التي تم 
التوصل إليها بشق الأنفس ووقعتها 195 دولة 

من بينها الولايات المتحدة.
وهدد الاتحـــاد الأوروبي رئيـــس الولايات 
المتحدة بإجراءات مضادة حال إغلاقه الســـوق 

الأميركية أمام شركات الصلب الأوروبية.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة جان 
كلـــود يونكر قبيل القمة ”أريد أن أخبرهم بأننا 
سنتخذ إجراءات مضادة في غضون أيام قليلة. 

الحمائية طريق غير سليم على الإطلاق“.
وكان ترامب أمر في أبريل الماضي بالتحقيق 
في محاولات البلدان المصـــدرة للصلب لإغراق 
أســـواق بـــلاده بالمنتجات الرخيصـــة، وما إذا 
كانـــت واردات الصلـــب من الاتحـــاد الأوروبي 

تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.
وقال ترامب حينها إن ”الصلب مهم ســـواء 
بالنســـبة لاقتصادنا أو لجيشـــنا. هذا مجال لا 

يمكن أن نعتمد فيه على دول أخرى“.
تواجـــه  عويصـــة  صراعـــات  ظـــل  وفـــي 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، التـــي 
تســـتضيف بلادها القمة، مهمة جسيمة لقيادة 
الزعماء باتجاه توافق بشـــأن التجارة والمناخ 
والهجـــرة، وجميعها قضايا زادت صعوبة منذ 

دخل ترامب البيت الأبيض مطلع العام.
وعقدت ميركل التي تخوض الانتخابات في 
غضون شـــهرين اجتماعا مع ترامب اســـتغرق 
ســـاعة بفندق فـــي هامبورغ مســـاء الخميس 
ســـعيا لتجـــاوز خلافـــات فشـــل مبعوثون في 
تسويتها خلال أســـابيع من المحادثات المكثفة 
والتـــي تضمنت زيارة كبير مستشـــاري ميركل 

الاقتصاديين لواشنطن.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤول ألماني 
كبير يشـــارك في المحادثات قوله إنه ”يتوقع أن 
يعمل المفاوضون دون انقطاع في محاولة كسر 

الجمود قبل السبت، آخر أيام القمة“.

ومـــن الواضح أن العديد من دول المجموعة 
ملتزمة بتوســـيع قنوات التجارة ولا سيما في 
القـــارة الأفريقية التي يقول خبـــراء عنها إنها 
منجم للاســـتثمارات للدول الصناعية الكبيرة 

التي تدر أرباحا ضخمة.
وطالب وزير التنميـــة الألماني جيرد مولر، 
قمة مجموعة العشـــرين بإرسال إشارات داعمة 
للتجـــارة العادلـــة في أفريقيا. وقـــال لمجموعة 
”شـــبكة ألمانيا التحريرية“ أمـــس ”نحن، الدول 
الغنية، جعلنـــا أفريقيا فقيرة، ويمكن لمجموعة 

العشرين تغيير ذلك“.
وأكد أن تبني خطة للتنمية في أفريقيا على 
غـــرار ”خطة مارشـــال“ التـــي وضعتها أميركا 
لإعـــادة إعمـــار أوروبـــا عقب الحـــرب العالمية 

الثانية سيكون له دور محوري في النجاح.
وقال إن ”هناك نحو 20 مليون شاب أفريقي 
إضافي يحتاجون إلى الانضمام لسوق العمل، 
إذا لـــم يجدوا فرص عمل فـــي موطنهم، فإنهم 

سيهاجرون“.
ويبـــدو أنه لا تـــزال هناك حاجـــة لمواجهة 
الدعـــم الزراعي المخل بالتجارة رغم النجاحات 
التي تم إحرازها في هذا المجال ولا ســـيما في 

أفريقيا.
وقـــال الوزير الألماني متســـائلا ”أليس من 
المجـــدي أكثر أن نفتح أســـواقنا أمـــام الفواكه 
الاستوائية، والزيتون التونسي، ونفتح المجال 
بذلك للتونسيين لكسب أموال هنا بدلا من نقل 

أموال ضرائبنا إلى هناك؟“.
وجعلت ميـــركل من أفريقيا للمـــرة الأولى 
موضوعا محوريا لرئاســـة مجموعة العشرين، 
خاصة بعد أن اســـتضافت مؤتمرا عن أفريقيا 
بمشـــاركة رؤســـاء عدة دول أفريقية في الثاني 
عشـــر من الشـــهر الماضـــي تنـــاول كيفية دعم 
التنميـــة الاقتصادية في القارة التي تعاني من 

الفقر والحروب الأهلية.
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اقتصاد
{روســـيا مســـتعدة لدراســـة مقترحات مقدمة من شـــركائها فـــي أوبك، بما في ذلـــك مراجعة 

متغيرات اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، إذا اقتضت الضرورة}.

متحدث رسمي
وزارة الطاقة الروسية

{هنـــاك أمـــور كثيرة تبعث على القلق الكبير لدينا من أن الولايات المتحدة قد تبدأ حربا تجارية 

مع الاتحاد الأوروبي}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

[ تحويل أصول بقيمة 11.3 مليار دولار إلى صندوق حكومي  [ تغلغل الإسلام السياسي في مفاصل الدولة يهدد الاقتصاد التركي  
تركيا تهدم أسس اقتصاد السوق بمصادرة 965 شركة 

} إسطنبول – قال نائب رئيس الوزراء التركي 
نورالدين جانيكلي أمس إن الســـلطات التركية 
انتزعت ملكية 965 شركة وقامت بتعيين إدارات 
جديـــدة لها منذ محاولة الانقـــلاب التي وقعت 

في يوليو 2016.
وأوضح أن إجمالي مبيعات تلك الشـــركات 
التي تعمل في 43 محافظة في أنحاء تركيا، بلغ 
نحو 6 مليارات دولار خلال الإثني عشـــر شهرا 

الماضي.
وذكر نائب رئيس الوزراء التركي أن أصول 
تلك الشركات تم تحويلها إلى صندوق حكومي. 
وأكد أن الصندوق استحوذ أيضا على الأصول 

المملوكة لـ107 أفراد.
وبموجـــب حالـــة الطـــوارئ المفروضة في 
البلاد بعد محاولة الانقلاب، تسيطر السلطات 
التركيـــة على الشـــركات المشـــتبه فـــي أن لها 
صلات بأتبـــاع الداعيـــة الإســـلامي المقيم في 
الولايات المتحدة فتـــح الله غولن، الذي تحمله 
أنقرة المسؤولية في محاولة الانقلاب العسكري 

الفاشلة.
ويـــرى محللون أن إقـــرار الحكومة التركية 
رسميا بمصادرة تلك الشركات بسبب اتهامات 
سياســـية يمثل ردة اقتصادية عنيفة ستزعزع 
قواعد السوق المفتوح وتقوض ثقة المستثمرين 
المحليين والأجانب بمستقبل الاقتصاد التركي.

وقال جانيكلي في بيان مكتوب إن الشركات 
البالـــغ عددهـــا 965 الواقعـــة تحت الســـيطرة 
الإدارية للحكومـــة، يبلغ إجمالي أصولها نحو 
41 مليـــار ليرة (11.3 مليـــار دولار) وتوظف 46 

ألفا و357 شخصا.
وســـيطرت تركيا علـــى شـــركات صناعية 
وشركات إعلامية في إطار حملة على الشركات 
المتهمـــة بأن لها صلات مع غولـــن، الذي ينفي 
بشـــدة أي صلة لـــه بالمحاولـــة الانقلابية. كما 
منعـــت الوصول إلـــى بعض الأمـــوال في بنك 

آســـيا، الذي يواجـــه اتهاما بأن لـــه علاقة مع 
غولن. وأشـــار محللون إلى انتشـــار المخاوف 
بين رجال الأعمال بسبب الاتهامات العشوائية 
والكيدية في ظل انعدام المراقبة القضائية على 
القـــرارات التنفيذية الصـــادرة بموجب قوانين 

الطوارئ.
ويقبع حاليا في الســـجن حوالـــي 50 ألف 
شـــخص متهمـــين بإقامة علاقات مـــع الفصيل 
العســـكري الذي نفذ محاولة الانقلاب الفاشلة، 
ومن بينهـــم صحافيون ومنتقـــدون للحكومة. 
وهنـــاك عمليـــة تطهيـــر تجـــري حاليـــا فـــي 

المؤسسات الحكومية.
وأكـــد مراقبـــون أن تغلغـــل أيديولوجيـــا 
الإســـلام السياســـي إلى جميع مفاصل الدولة 
النشـــاط  مســـتقبل  يهـــدد  أصبـــح  التركيـــة 
الاقتصادي في تركيا، إضافة إلى تهديد علاقات 
البلاد بالكثير من شركائها التجاريين وخاصة 

مع أكبر الاقتصادات العربية.
ويـــرى محللـــون أن اعتمـــاد الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان أولويـــة الدفـــاع عـــن جماعة 
الإخـــوان المســـلمين يمكن أن يقـــوض مصالح 
تركيـــا الاقتصادية، بعد أن عكـــر علاقاتها مع 
أكبـــر الاقتصـــادات العربية والكثيـــر من دول 

العالم.
واتخـــذ الرئيـــس التركي مواقـــف صارخة 
فـــي الدفـــاع عن قطـــر وصلـــت إلى ما يشـــبه 
إعلان الحـــرب مع الـــدول المقاطعـــة، حين أقر 
البرلمـــان الـــذي يســـيطر عليـــه حـــزب العدالة 
والتنمية، إمكانية إرســـال قوات إلى قطر، رغم 
أن الســـعودية والإمارات لـــم تلوحا بأي تهديد 

للدوحة.
وتملك تركيا مصالح اقتصادية واسعة في 
أكبر الأســـواق العربية وخاصـــة دول الخليج، 
حيث بلـــغ حجم التبادل التجـــاري بينها وبين 

دول مجلس التعـــاون الخليجي نحو 20 مليار 
دولار فـــي العـــام الماضـــي في وقـــت تنفذ فيه 
الشـــركات التركية مشـــروعات في تلـــك الدول 

تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار.
بمعظم  والإمـــارات  الســـعودية  وتســـتأثر 
التبادل التجاري ومشـــاريع الشـــركات التركية 
في دول الخليج. وكانت العلاقات بين الجانبين 
تتجه لانتعـــاش كبير قبل مواقف أردوغان غير 

الدبلوماسية في الأزمة القطرية.
ويـــرى اقتصاديـــون أن دول الخليج كانت 
تمثل طوق نجاة للاقتصاد التركي بعد المصاعب 
الكبيـــرة التي واجههـــا بســـبب الاضطرابات 
الأمنية والسياسية وحملة الاجتثاث الواسعة 
التـــي نفذتها الســـلطات التركية منـــذ محاولة 

الانقلاب، والتي أثرت على علاقاتها بالكثير من 
دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وتشـــير التقديرات إلى أن الإمارات تستأثر 
بنحـــو نصـــف التبـــادل التجـــاري بـــين تركيا 
والـــدول الخليجية حيث تجـــري إعادة تصدير 
الكثير من البضائع التركية من خلال الإمارات 
إلى أنحاء العالم، إضافة إلى المشاريع الكثيرة 

التي تنفذها الشركات التركية في الإمارات.
وبـــدأ التخبـــط التركـــي بالتزامـــن مع بدء 
فقدان أنقـــرة للحلفاء الاقتصاديين في المنطقة، 
بعـــد أن كشـــفت الثـــورات العربيـــة طموحات 
أردوغان السياســـية وحماســـه المفرط لحلفائه 
من أحزاب الإســـلام السياسي وخاصة جماعة 

الإخوان المسلمين.

وأدى تراجع مصداقية الإخوان المســـلمين 
فـــي معظـــم الـــدول العربيـــة وظهـــور أنياب 
أردوغـــان بعد أحـــداث ليبيا ومصـــر وتونس 
وســـوريا، إلى ابتعاد معظم الدول العربية عن 
حكومـــة أردوغـــان. وتم إلغاء عـــدد من العقود 
والاستثمارات الكبيرة مثلما فعلت الإمارات في 
عقود مشاريع الطاقة التي كانت تعتزم تنفيذها 

في تركيا.
وتعمقـــت أزمـــات تركيـــا الاقتصادية منذ 
تفجر فضائح الفساد المرتبطة بالحلقة الضيقة 
المحيطـــة بالرئيـــس أردوغان قبل 3 ســـنوات. 
ويكشـــف فقدان الليرة التركية لأكثر من نصف 
قيمتهـــا منذ ذلـــك الحين حجم الخســـائر التي 

تكبدها الاقتصاد التركي.

قال محللون إن إقرار الحكومة التركية بمصادرة 965 شــــــركة بســــــبب اتهامات سياسية 
تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشــــــلة في منتصف العالم الماضي، يمثل ردة اقتصادية عنيفة 

ستزعزع قواعد السوق المفتوح وتقوض ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد التركي.

فقدان الليرة لأكثر من نصف قيمتها خلال 3 سنوات يختزل أزمات الاقتصاد التركي

نور الدين جانيكلي:

مبيعات الشركات 

المصادرة بلغت نحو 6 

مليارات دولار خلال عام

تيريزا ماي:

الرسالة الموجهة لترامب 

تتعلق بأهمية عودة 

أميركا لاتفاقية المناخ

جيرد مولر:

نحن الدول الغنية جعلنا 

أفريقيا فقيرة ويمكن 

لمجموعة الـ20 تغيير ذلك

ألفا و357 شخصا 

يعملون في الشركات 

التي صادرتها 

السلطات التركية

           46

حرية التجارة والمناخ ودعم أفريقيا على طاولة قمة العشرين

[ تخفيف مواقف ترامب بشأن المناخ والتجارة عقدة الاجتماعات  [ ألمانيا: الدول الغنية أفقرت أفريقيا وعليها مساعدتها الآن

الأرض على حافة الانهيار

رجح محللون أن تهيمن الانقسامات حول حرية التجارة واتفاقية باريس للمناخ وإجراءات 
ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب الحمائية على اجتماعات قمة مجموعة العشــــــرين في  الرئي
ــــــة، التي ينظر لها على أنها نقطة بداية لرســــــم ملامح الاقتصاد العالمي  ــــــورغ الألماني هامب

الجديد.
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اقتصاد
{المنطقـــة الاقتصادية والموانئ التابعـــة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع الســـفن القطرية من 

المرور فيها أو دخولها في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر}.

مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس

{ينبغي الدفع بالاســـتثمارات المنتجة وهيكلة النسيج الاقتصادي من أجل خلق مناصب شغل 

للشباب وتيسير اندماجهم في سوق العمل}.

محمد يتيم
وزير الشغل والإدماج المهني في المغرب

} طوكيــو - قالـــت وزارة التجـــارة اليابانية 
أمس إن حكومة اليابان تســـتعد لزيادة طاقة 
تخزين الخـــام التي تقرضها لشـــركة أرامكو 
الســـعودية المملوكة للدولة بنســـبة 30 بالمئة 

خلال الصيف الحالي.
ويرى العديد من المحللين أن ذلك سيساعد 
الســـعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على 
الاحتفـــاظ بعملائها في شـــمال شـــرق آســـيا 
وســـط تخمة عالمية في انتاج النفط وأســـعار 

منخفضة نسبيا.

وكانـــت اليابـــان والســـعودية اتفقتا في 
أكتوبر الماضي علـــى زيادة طاقة التخزين في 
جزيرة أوكيناوا بجنوب غـــرب اليابان بنحو 
مليونـــي برميل لتصل إلـــى 8.2 مليون برميل 
خلال الصيف الحالي، حســـبما قال مســـؤول 
بـــوزارة الاقتصاد دون أن يذكـــر جدولا زمنيا 

تفصيليا لتدشين الصهاريج الجديدة.
وأضاف المســـؤول أن العمل يجري حاليا 
لتجهيز السعة الجديدة في منشأة تخزين في 

مدينة أوروما بمقاطعة أوكيناوا.

وتحاول شـــركة أرامكو تعزيز نفوذها في 
أســـواق النفط الآســـيوية بعد إبـــرام اتفاقات 
واسعة في أنشطة المصب مع الصين واليابان 
وماليزيـــا وإندونيســـيا خلال جولـــة العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز في تلك 

الدول في بداية العام الحالي.
وتسعى الشركة للتحول من تصدير النفط 
الخام إلى إقامة مشاريع مشتركة لتكرير النفط 
وهي تعمل لمضاعفة طاقة التكرير التي تملكها 
فـــي الداخل والخـــارج إلـــى 10 ملايين برميل 

يوميا من نحو 5 ملايين حاليا.
ويقول محللون إن زيادة أنشـــطة التكرير 
ســـترفع بشـــكل كبيـــر عوائد الســـعودية من 
صـــادرات الطاقة بـــدل تصديـــر النفط الخام. 
وتخزن أرامكو الســـعودية الخام في أوكيناوا 

منذ فبراير 2011 دون مقابل وتستخدم المنشأة 
لتزويـــد الصـــين واليابان وكوريـــا الجنوبية 
ودول أخرى بالنفط الخام. وتعد اليابان أكبر 

سوق للخام السعودي.
ولدى اليابان اتفاق مماثل مع شركة بترول 
أبوظبـــي الوطنية (أدنوك) تســـتطيع الأخيرة 
بموجبـــه تخزيـــن ما يصـــل إلـــى 6.29 مليون 
برميل في مرفأ كييري النفطي في كاجوشيما 
بجنوب اليابان دون مقابل. وقال مســـؤول في 
وزارة التجارة إن أدنوك لا تستخدم مستودع 

التخزين للأغراض التجارية.
وتعامل اليابـــان النفط الخام الذي تخزنه 
أرامكو وأدنـــوك كاحتياطيات شـــبه حكومية 
حيث تحســـب نصفه ضمن احتياطيات الخام 
الوطنية. وتحصل اليابان على أولوية السحب 
من المخزونات في حـــالات الطوارئ في مقابل 

توفير مساحة التخزين مجانا.
ويتعـــين على أرامكو وأدنـــوك ملء نصف 
الســـعة التخزينيـــة على الأقل طـــوال الوقت. 
وقـــد أعلنت الحكومة اليابانية عن تمديد أجل 
اتفاقـــات التخزين مـــن أرامكـــو وأدنوك إلى 

نهاية ديسمبر 2019.
وخزنت الشركتان ما يصل إلى 10.5 مليون 
برميل في نهاية شـــهر أبريل الماضي، حسبما 
تظهره بيانـــات وزارة التجارة وهو ما يعادل 
83.5 بالمئة من المســـاحة التي تقرضها اليابان 

لأرامكو وأدنوك وفقا لحسابات رويترز.
الناصـــر الرئيس التنفيذي  واجتمع أمين 
لشـــركة أرامكـــو أمس مـــع إليا ماســـا مانيك 
رئيس شركة برتامينا الإندونيسية في جاكرتا 
لإعادة التأكيد على التزام أرامكو بالاســـتثمار 

في مشروع مصفاة سيلاكاب المشترك.
وقالت أرامكو في حســـابها الرسمي على 
تويتر إن الاجتماع جـــاء ”للتأكيد على التزام 
أرامكو الســـعودية بتطوير المشـــروع المشترك 
بين الشركتين في إندونيسيا“. ولم تذكر مزيدا 

من التفاصيل.

أسعار الفائدة المصريةأرامكو توسع نفوذها في أسواق النفط الآسيوية

تقفز بنسبة 2 بالمئة

الاقتراب أكثر من أكبر الأسواق

عززت شــــــركة أرامكو الســــــعودية من نفوذها في أسواق النفط الآسيوية بزيادة كبيرة في 
طاقــــــة تخزين النفط في اليابان في وقت تحاول فيه توظيف اســــــتثماراتها وحضورها في 

أنشطة المصب في أكبر أسواق النفط العالمية.

[ الاتفاقيات تشمل القطاع المالي والتكنولوجيا وبناء مركز تجاري  [ تونس تنتظر المزيد من المشاريع الصينية في الفترة المقبلة

تونس تبدأ رحلة الشراكة مع الصين بتوقيع 3 اتفاقيات استثمارية

رياض بوعزة

} أبرمت تونس والصين أمس، ثلاث اتفاقيات 
اســـتثمارية في مجالات تتعلق بالقطاع المالي 
والتكنولوجيـــا وبناء مول تجـــاري ضخم في 
مرفأ تونس المالي بقيمة تصل إلى نحو نصف 

مليار دولار.
ويقول محللون إن هذا التقارب يعكس مدى 
ثقة المستثمرين الأجانب والصينيين على وجه 
التحديد في مناخ الأعمال التونســـي الذي بدأ 
يأخـــذ طريقه نحـــو التعافي بعد ســـنوات من 
الركـــود، كما يأتـــي ضمن اســـتراتيجية بكين 

المتعلقة بمشروع طريق الحرير.
وجـــاء توقيـــع الاتفاقيات خـــلال فعاليات 
المنتـــدى  مـــن  الخامســـة  الســـنوية  الـــدورة 
الاســـتثماري التونســـي الصيني، الذي نظمه 
المعهد العربي لرؤســـاء المؤسســـات بمقره في 

العاصمة تونس.
وذكر بيان صادر عن المنظمين أن ”الاتفاقيات 
وقعتها مؤسســـات تونســـية وصينية خاصة، 
في مجـــال الأعمـــال البنكيـــة والتكنولوجيات 
الحديثة، إلى جانب إنشـــاء مركـــز تجاري في 

الضاحية الشمالية لمدينة تونس“.
وقال أحمـــد بوزقندة، رئيـــس المعهد، على 
هامـــش المنتدى فـــي مؤتمر صحافـــي إنه ”من 
المتوقـــع أن يصل حجم الاســـتثمارات نحو 1.2 
مليار دينـــار (490 مليون دولار) في الســـنوات 

العشر المقبلة“.
وتشـــمل الاتفاقية الأولى شراكة بين البنك 
الصناعـــي والتجـــاري الصيني (إي.ســـي.بي.
سي)، أحد أكبر البنوك في العالم، وبنك الأمان 
التونســـي الخاص، تهدف إلى فتح خط تمويل 

مباشر للمستثمرين بين البلدين.
أما الاتفاقيـــة الثانية فأبرمـــت بين عملاق 
الإلكترونيات الصيني هواوي وشـــركة ســـيام 

التونســـية المتخصصـــة فـــي التكنولوجيـــات 
الحديثة وتتعلق بنقـــل التكنولوجيا الصينية 

إلى السوق الأفريقية.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة ببناء مركز تجاري 
ضخـــم فـــي إطار مشـــروع مرفأ تونـــس المالي 
حيث تم توقيع الاتفاقية بين مســـتثمر تونسي 

ومستثمرين صينيين.
وتتطلـــع تونس من خلال هـــذا الملتقى إلى 
بلورة استراتيجية واضحة المعالم لربط علاقات 
شـــراكة جديدة مع الصين مستقبلا تنبني على 
المصلحة المشتركة وتسمح لتونس باستقطاب 
التمويلات والاســـتثمارات الضرورية لتحقيق 

الانتعاشة الاقتصادية المأمولة.
وقال منسق المنتدى، أحمد كرم، في تصريح 
صحافـــي إن ”الصـــين تعتبـــر من أهـــم الدول 
المستثمرة في العالم وهي مصدر للنمو، ولذلك 

فإن تونس عليها استغلال الفرصة“.
وأكد كرم أن الصينيين أبدوا اســـتعدادهم 
للاســـتثمار في تونس في كل المجالات وخاصة 
في ما يتعلق بإنشـــاء البنية التحتية على غرار 
السدود والموانئ والطرقات والسكك الحديدية 

وغيرها.
وأشـــار إلى أن الاتفاقيـــة المبرمة مع البنك 
الصيني للاســـتثمار ستفســـح المجال لدخول 
الصـــين فـــي تمويل مشـــاريع ضخمـــة تتعلق 
المتجـــددة  والطاقـــات  الســـياحة  بمجـــالات 

والكيمياء والبتروكيمياء في الفترة المقبلة.
وشارك في أعمال المنتدى الذي استمر ليوم 
واحـــد، وزير الاســـتثمار والتعاون التونســـي 
فاضـــل عبدالكافـــي والوزيـــر الأول الفرنســـي 
الســـابق جون بيـــار رفاران وعـــدد من أعضاء 
الحكومـــة التونســـية، ووفد من رجـــال أعمال 
وممثلين لبنوك ومؤسسات اقتصادية صينية. 
وأكـــد عبدالكافـــي، وهو وزير الماليـــة بالنيابة 

أيضـــا، في تصريح صحافي أن هناك شـــركات 
صينية عملاقة، لم يســـمّها، شاركت في المؤتمر 
الدولـــي للاســـتثمار ترغب في إقامة مشـــاريع 

ضخمة في مجالات مختلفة.
وقـــال ”لقـــد قمنـــا بمحادثـــات مـــع الوفد 
الصيني بخصوص سبل رفع التعاون بيننا في 
ظل رغبة بكين تطوير استثماراتها في أفريقيا 

عموما“.
وتخـــوض تونـــس معركـــة اقتصاديـــة في 
مواجهـــة الضغـــوط علـــى التوازنـــات المالية 
ونقص التمويلات لتغطية ميزانية ســـنة 2018 
التي تضاعفت مرتين خلال الســـنوات الســـت 
الماضيـــة حيث بلغت نحو 63 مليـــار دينار (26 
مليار دولار) في ظل شبه توقف لمحركات النمو.

ورغم تلك الصعوبات، يرى اقتصاديون أن 
تونس قادرة على اجتياز الأزمة المعقدة وإعادة 

تمويـــل الاقتصـــاد، دون اللجوء إلـــى الضغط 
الضريبي والمديونية، من خلال تطوير الشراكة 
بـــين القطاعـــين العـــام والخـــاص مـــع توفير 

مقومات الشفافية والرقابة.
وكان البنكان المركزيان في البلدين قد وقعا 
في شهر ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم للتبادل 
التجـــاري والمالي بين الدولتـــين بعملة كل بلد 
للتخفيف مـــن مخاطر الصرف وتحقيق انفتاح 
أكبر بين القطاعين البنكي والمالي بين البلدين.

ودخلـــت الاتفاقيـــة حيز النفاذ فـــي فبراير 
الماضي، حيث تم تخصيص جزء من احتياطي 
العملـــة الصعبـــة بالبنـــك المركزي التونســـي 
باليوان كما أصبحت للبنوك التونسية إمكانية 

الصرف بالعملة الصينية.
وهنـــاك دعـــوات من خبـــراء اقتصـــاد إلى 
الحكومـــة من أجل تمتـــين العلاقـــات أكثر مع 

بكين من خلال الإســـراع بإبـــرام اتفاق تجاري 
لتسهيل دخول البضائع التونسية إلى الصين 
واستغلال عدم التكافؤ في المبادلات التجارية.

ووفق بيانـــات وزارة التجارة، فإن واردات 
البـــلاد من الصين مثلـــت 8.6 بالمئة من مجموع 
الواردات خلال الثلث الأول من السنة الحالية.

وتراهـــن تونـــس علـــى الصـــين لإنعـــاش 
الســـياحة هذا العام ولا ســـيما مع المؤشـــرات 
الأخيرة التي أظهرت عودة القطاع إلى التعافي.

وتجـــاوز عدد الســـياح الصينيـــين عتبة 6 
آلاف وافد خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
هذا العام، مســـجلا بذلك ارتفاعا بنســـبة 44.6 

بالمئة بمقارنة سنوية.
وجمعـــت تونـــس خـــلال المؤتمـــر الدولي 
للاستثمار (تونس 2020) استثمارات بنحو 6.5 

مليار دولار.

تلقــــــت تحــــــركات تونس لإصلاح اقتصادهــــــا المنهك زخما كبيرا أمس مــــــع انطلاق رحلة 
الشراكة مع الصين بتوقيع اتفاقيات استثمارية بنحو نصف مليار دولار. ويرجح محللون 
أن تمهد تلك الاتفاقيات الطريق أمام دخول المزيد من المستثمرين الصينيين لتونس بفضل 

مناخ الأعمال الذي يسير نحو التعافي.

آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية

أحمد بوزقندة:

قيمة الاتفاقيات 

الاستثمارية الموقعة يبلغ 

490 مليون دولار

أمين الناصر:

أرامكو ملتزمة بالاستثمار 

في مشروع مصفاة 

سيلاكاب المشترك

فاضل عبدالكافي:

هناك شركات صينية 

عملاقة ترغب في إقامة 

مشاريع بتونس

} القاهــرة – أعلن البنك المركزي المصري عن 
قفزة كبيرة في جميع أسعار الفائدة الأساسية 
بواقـــع 2 بالمئة بعد زيادة بنســـبة مماثلة في 

الاجتماع السابق للبنك.
وبذلـــك يصل ســـعر فائـــدة الإيـــداع لليلة 
واحدة إلى 18.75 بالمئة بينما زاد ســـعر فائدة 
الإقـــراض لليلة واحدة إلـــى 19.75 بالمئة. كما 
رفع البنك ســـعر الخصم بواقع 2 بالمئة أيضا 

إلى 19.29 بالمئة.
وقـــال المركـــزي المصـــري فـــي بيانـــه إنه 
اتخذ هذه الخطـــوة ”لتخفيف الآثار الجانبية 
الناتجة عن ارتفاع أســـعار الوقود والكهرباء 
وكذلك ارتفـــاع ضريبة القيمـــة المضافة، وفي 
ضـــوء النتائـــج الإيجابية للسياســـة النقدية 
والتـــي بدأت بتحرير أســـعار الصـــرف في 3 

نوفمبر الماضي“.
وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام 
بلـــغ 1.7 بالمئـــة في مايـــو وهو نفـــس المعدل 
المســـجل في أبريـــل في حـــين ارتفـــع المعدل 
الشـــهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 بالمئة من 

1.1 بالمئة.
وقـــال إن المعدل الســـنوي للتضخم العام 
انخفـــض إلـــى 29.7 بالمئـــة مـــن 31.5 بالمئـــة 
”وذلك انعكاســـا لقـــرارات السياســـة النقدية 

السابقة“.
وأكد البنك المركزي أنه ”سيتخذ القرارات 
التي تمكنه وبحكـــم صلاحياته القانونية من 
تخفيـــض التضخم إلـــى 13 بالمئة فـــي الربع 

الأخير من العام القادم“.
وكان 9 مـــن 10 خبراء اقتصاديين شـــملهم 
اســـتطلاع لرويترز يوم الاثنين قد تكهنوا بأن 
البنك ســـيبقي أســـعار الفائدة الرئيســـية بلا 

تغيير.
وقـــال هانـــي فرحات الخبيـــر الاقتصادي 
البارز في ســـي.آي كابيتـــال عقب الإعلان عن 
الزيـــادة في أســـعار الفائدة أنـــه لا يتوقع أن 

تكون فعالة في مكافحة التضخم.
وأضاف ”كنا توقعنا زيادة في الفائدة رغم 
رأينا بأنها لن تخفض التضخم. البنك المركزي 
لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة 

حادة جدا في أسعار الوقود“.
وقالت وزارة المالية إن تلك الزيادة ستزيد 

التضخم بنسبة 4 بالمئة.



} برليــن - فـــي أبوظبـــي قـــال ســـيغمار 
غابرييـــل وزير الخارجي الألماني، الأســـبوع 
الماضي، بالحرف الواحد ”نؤيد وجهة النظر 
الإماراتيـــة بضرورة وضـــع نهاية لإيواء أو 
تمويـــل الإرهابيين“ وقبل أن يبدأ جولته في 
المنطقة كان قد حـــذر لصحيفة ”فرانكفورتر 
ألغماينـــه“ الألمانيـــة من أن الأزمـــة بين قطر 
والســـعودية والإمـــارات والبحريـــن ومصر 
”قد تقود إلى حرب“ حســـب تعبيره. وأوضح 
غابرييـــل قائلا ”أعلم مـــدى خطورة الموقف، 
لكننـــي أعتقـــد أن هناك فرصـــا جيدة أيضا 
لإحراز تقدم“. مســـتبعداً ”حلا قريبا“ للأزمة 
الخليجيـــة، موضحـــا أن لديـــه انطباعا بأن 
”جميع الأطراف تســـعى إلى إيجاد مساحات 

للاتفاق“، لكن الأمر يبدو ”بعيدا“.

وبخصوص مســـألة تمويل الإرهاب بدا 
غابرييـــل صريحاً حين قال، إثـــر لقائه وزير 
خارجيـــة الإمارات الشـــيخ عبدالله بن زايد، 
إن المؤسســـات المالية العالمية مستعدة لدعم 
آليـــات مراقبة التحويـــلات المالية لأن ”وقف 
الدعم المالي عن الجماعات الإرهابية أمر يهمّ 

الجميع“.

مصلحة ألمانيا
بـــات واضحـــاً أن ألمانيـــا تقـــود الدور 
الأوروبـــي في ملـــف قطر وتمويـــل الإرهاب 
وعلاقـــة الدوحة مع جيرانهـــا الذين اتخذوا 
إجراءات حازمة تجاههـــا مطالبينها بتنفيذ 
عـــدة مطالـــب. لكـــن هل تفعـــل ألمانيـــا ذلك 
بعيـــداً عن الرؤيـــة الألمانية الذاتيـــة أم أنها 
تراعـــي مصالـــح الاتحاد الأوروبـــي كله في 
معالجـــة هذا الملف الذي يبـــدو أنه يتصاعد 
أكثر وأكثـــر، بعد الرد القطري الذي اعتبرته 
الرياض والمنامة وأبو ظبي والقاهرة سلبياً 

وفارغاً من أيّ مضمون.
فـــي الأيام الأولى من هـــذا العام الحالي 
2017 تسلّم سيغمار غابرييل وزارة الخارجية 
في جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تســـمى 
اختصاراً ”أ. أ“، والمســـؤولة عـــن العلاقات 
الخارجيـــة  للبلاد وعن علاقاتها مع الاتحاد 
الأوروبي، بعد أن كانت تدار من ســـكرتارية 
الخارجيـــة زمناً طويلاً، وقـــد خلف غابرييل 
سياســـياً ألمانيا بـــارزا في هـــذا الموقع، إنه 

فرانك فالتر شـــتاينمار الذي عرف كمهندس 
رئيســـي لأجنـــدة 2010 في حكومة شـــرودر 

المثيرة للجدل.
شـــتاينماير كانت قد  لحقته سهام النقد 
لتساهله مع الروس والصينيين داخل ألمانيا 
وخارجها، وانتقد أيضـــا لتفضيله مصلحة 
ألمانيا التجارية على حقوق الإنسان، والذي 
أخيـــراً، تولّى منصـــب الرئيـــس الاتحادي 
لجمهوريـــة ألمانيـــا الاتحاديـــة منـــذ مارس 
الماضـــي تاركاً لغابرييل مهامه المتعددة ومن 
بين أصعبها رئاسته لمنظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا التي ترأسها منذ عام 2006.
وبهـــذا يكون وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
الجديد قد قبـــل بمواجهة التحديات الكبيرة 
التـــي تواجهها المستشـــارة أنجيـــلا ميركل 
والســـلطات الألمانية ســـواء علـــى الصعيد 
الداخلـــي، وعلى رأســـها أزمـــة اللجوء وما 
يثار حولها ولا ســـيما من اليمين الشوفيني 
المعـــارض لسياســـة ميركل في هـــذا المجال 
وفي مجالات أخـــرى اقتصادية واجتماعية، 
أو على الصعيـــد الخارجي وما يتعلق منها 
بـــدور ألمانيا البارز في الحفـــاظ على وحدة 
وصلابـــة الاتحاد الأوروبي، ولا ســـيما بعد 
خروج بريطانيا المربك، وفي مواجهة سياسة 
ترامب المدمّـــرة للمناخ والبيئـــة ومجمل ما 
تواجهـــه دول الاتحاد من تحديات كمشـــاكل 

الإرهاب الذي بات هاجساً مقلقاً للجميع.
غابرييـــل معـــروف بتمسّـــكه بضـــرورة 
تحوّل الطاقة في ألمانيـــا وفي العالم أجمع، 
ممّا يجعله متوافقاً مع توجهات ميركل التي 
تعوّل على شخصيته ودوره في هذا التحوّل 
الضـــروري والمطلـــوب من منظمـــات عالمية 
نصيـــرة للبيئـــة ومنظمات حقوق الإنســـان 
والأمم المتحدة، والعديد من دول العالم التي 
تتهددها أخطار بيئية ناتجة عن الصناعات 
الملوّثـــة للبيئة والتي تصرّ بعض الدول على 
العمـــل فيها، ضاربة عـــرض الحائط بحياة 

الملايين، وتتصدر هؤلاء إدارة ترامب.
ولـــد غابرييل في 12 ســـبتمبر عام 1959 
وعـــاش في كنـــف أب يؤمـــن بالنازية وعلى 
قناعـــة تامة بها، وهو ما تســـبّب له بطفولة 
صعبـــة، زاد من صعوبتهـــا انفصال والديه. 
ولكنه اســـتأنف الحياة وســـرعان ما توجه 
إلى السياســـة، ثمّ وصل إلى الحزب الألماني 
أو  الاجتماعـــي   الديمقراطـــي  الاشـــتراكي 
الــــ“إس بي دي“، من خلال منظمة الشـــباب 

”دي فالكن“ التي تعني الصقور.
ومـــن خلال عملـــه كمدرّس في المدرســـة 
الشعبية العليا في مدينته غوسلار، كان على 
تواصل مستمر مع المهاجرين القادمين ومع 
الشـــباب العاطلين عن العمل، قبل أن يتفرّغ 
للسياســـة في ولايته نيدرزاكســـن، ثم ومنذ 
2005 في برلين تميز غابرييل كوزير اتحادي 
للبيئة فـــي حكومة الائتـــلاف الكبير الأولى 
برئاســـة ميركل، وناشـــطا من أجل مشروع 
تحـــوّل الطاقة الـــذي يعتبر واحـــدا من أهم 
مشـــروعات المســـتقبل في ألمانيا، كما سبق 
وأســـلفنا، وقد رافق المشـــروع فيما بعد من 
خلال تسلّمه منصب وزير الاقتصاد والطاقة 
الألمانـــي الاتحادي، حيث يأتـــي حوالي ثلث 
الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي ألمانيـــا اليوم من 
مصادر الطاقة المتجددة، وحيث أخذت كثير 
من دول العالم النموذج الألماني مثالا تســـير 

على خطاه.

أوروبي مر
وبعد انتخابات البوندستاغ الألماني في 
العام 2013 ســـاهم غابرييـــل بصفته رئيس 
حزب في الائتلاف الحكومي الكبير، وضمن 
حزبـــه كان يعمل من أجل مشـــاركة القواعد 
الحزبيـــة في اتخـــاذ القرار، وقـــد نجح في 

تنظيم أول اســـتفتاء من هـــذا النوع لقواعد 
حزبية يقام في ألمانيا.

”الســــلام وحقــــوق الإنســــان، النمــــو 
النظيف بعيدا عن تلويث البيئة، العمل 

الأساســــية  الموضوعــــات  الجيــــد، 
للسياســــة لها دوما أبعاد خارجية 

غابرييل  يقــــول  هكذا  ودوليــــة“، 
الــــذي يتابع ”نحن الألمان نتحمل 
حاليــــا مســــؤولية خاصــــة فيما 

يتعلق بأوروبا“.
وعــــن خــــروج بريطانيــــا من 
الاتحــــاد الأوروبي حــــذّر الوزير 
أن  مــــن  مــــرات،  عــــدة  غابرييــــل 
الاتحــــاد الأوروبي ”لن يتســــاهل 
في مفاوضات  ماليا مع بريطانيا“ 
بريكســــت، ملمّحاً إلى المســــاهمة 
المحــــدودة للنــــدن فــــي الموازنــــة 
الأوروبيــــة والتــــي كانت توصلت 
إليهــــا رئيســــة الوزراء الســــابقة 
مارغريت تاتشــــر.  وقال غابرييل 

ربيع هــــذا العــــام، في جلســــة في 
مجلــــس النــــواب الألماني غــــداة بدء 

آليــــة خــــروج بريطانيــــا مــــن الكتلــــة 
الأوروبية إن ”المفاوضات لن تكون سهلة 
بالتأكيد بالنسبة إلى الجانبين“، مضيفاً 
أنــــه ”مهما كانــــت العلاقــــات الاقتصادية 

مهمة، يجــــب أولا ضمان الوضع القانوني 
ومصالــــح مواطنات ومواطنــــي أوروبا في 

بريطانيا“.

قمة العشرين وشبح الترامبية
خلال الشــــهر الماضي، الذي مرّ صيفاً 
ســــاخناً على ألمانيا، قــــال غابرييل إنه لا 
يملك معلومات تشــــير إلى نية روســــيا 
التأثيــــر علــــى العمليــــة الانتخابية في 
ألمانيا، التي ســــتجرى يوم 24 سبتمبر 
المقبل. ونقلت ســــبوتنك الروســــية أن 
يوجّهون  عديدين  أوروبيين  مسؤولين 
لموسكو اتهامات حول رغبتها بالتأثير 
من خلال هجمات إلكترونية متطورة 
وحمــــلات تضليــــل علــــى النتائــــج 
الانتخابية المرتقبة في أوروبا 2017 
وخصوصــــا في ألمانيــــا، على غرار 
مــــا أثير حــــول الاتهامــــات الموجهة 

إلى روســــيا بالتدخل فــــي الانتخابات 
الرئاسية الأميركية لصالح ترامب.

وكان غابرييــــل قد اســــتبق قمة مجموعة 
العشــــرين التــــي انطلقت الجمعــــة الماضية، 
والتي تســــتضيفها هامبورغ الألمانية، يومي 
7 و8 يوليــــو الجــــاري، حيث تتولــــى ألمانيا 
رئاســــة المجموعة التي تسلمتها من الصين، 
بهدف التركيــــز على الإبــــداع التقني عالمياً. 
وعبّــــر غابرييل عــــن قلق برلين مــــن أن يبدأ 
ترامب حربــــاً تجارية مع أوروبــــا. وأضاف 
أن بلاده ســــتواصل عبر الحوار السعي إلى 
وضع يكون بمقدور ألمانيا والولايات المتحدة 

فيه العمل سوياً.
لكــــن أليــــس غابرييــــل هو الذي أســــمع 
العالم صــــوت مخاوف ألمانيــــا والأوروبيين 
مما يدور في البيت الأبيض، حين قال، خلال 
الشــــهر الماضي الساخن ذاته، إن ”الترامبية 
خطيــــرة للغاية“ فــــي تصريحاتــــه لصحيفة 

”هاندلبلاست“؟
مــــن  بالتوجــــس  الأوروبيــــون  ويشــــعر 
سياســــات ترامب، فهم يتلمّسون الخطر من 
احتمال تفكك اتحادهم الأوروبي بسبب نزعة 
ويشــــاركهم  الانفصالية،  الشــــعبوية  ترامب 
فــــي ذلك الكنديون الذي يرون فيه شــــخصية 
خطرة بســــبب قراراته الســــلبية التي تتعلق 
بالهجــــرة والاقتصــــاد والانبعــــاث الحراري 

وإلغاء الضمان الصحي.

الترامبية متعددة الأشــــكال أخذت تشغل 
بــــال الأوروبيــــين حقيقة، بعــــد أن برزت في 
أحزاب اليمين المتطــــرّف والدعوات للخروج 
مــــن الاتحاد الأوروبي والتقارب مع روســــيا 
لكنهــــا  والمســــلمين.  للمهاجريــــن  والعــــداء 
أصيبت بتراجعات هامة في كل من النمســــا 
وهولندا وفرنســــا وصولاً إلــــى الانتخابات 

البريطانية التي أجريت مؤخراً.

الألمان واقتصاد العالم
يؤمن الألمان ومن بينهم الوزير غابرييل 
أن متغيرات الاقتصاد تحكم تحولات العالم 
السياســـية، وفي مقاله المنشـــور على موقع 
”فوريـــن أفيرز“ من ترجمة مروة كامل، يطرح 
مارك بليث أســـتاذ الاقتصاد السياســـي في 
جامعة براون تســـاؤلاً يقول لمـــاذا كان فوز 
ترامـــب عملية بدأت منذ ثلاثـــين عامًا، ولن 

تتوقـــف عند هـــذا الحدّ؟ وكيـــف أن الوضع 
الحالي من فـــوز ترامب وغيره من أحزاب 
اليمـــين المتطـــرف فـــي أوروبـــا مـــا هو 
إلا تطـــور طبيعـــي في ضـــوء قانون 
غودهارت، وأن السياســـات تنقض 

نفسها بمرور الوقت.
يشـــرح بليث أنه ومـــع نهاية 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، قررت 
أميـــركا وحلفاؤهـــا أن البطالـــة 
الجماعية المســـتمرة تعد تهديدًا 
وجوديًا للرأسمالية، فكان واجبًا 
تجنبها بـــأيّ ثمن. وكاســـتجابة 
في  الحكومات  اســـتهدفت  لذلـــك، 
كل مكان مبـــدأ ”التوظيف الكامل“ 
باعتباره متغير السياسة الرئيسية، 
وفي محاولتهـــا للوصول إلى معدل 
بطالة بنسبة 4 بالمئة والحفاظ عليها 
يكمن سبب فشلها؛ وكانت المشكلة في 
تلك السياسة أنها بمرور الوقت كانت 
تمثل استهدافَ متغيّرٍ لفترة طويلة بما 
يكفي لتقويض قيمة المتغير نفسه، وهي 

الظاهرة المعروفة بقانون غودهارت.
ومنذ أزمة العـــام 2008 ضخت البنوك 
المركزيـــة العظمـــى فـــي العالـــم حوالي 12 
تريليـــون دولار علـــى الأقـــل فـــي الاقتصاد 
العالمي، ولولا شراء البنك المركزي الأوروبي 
للأصـــول بكميات ضخمة في منطقة اليورو، 
لصار الركود الاقتصادي شـــاملاً. وهنا يبرز 

ترامب.
إن مـــا نـــراه هـــو انعكاس للســـلطة بين 
الدائنين والمدينين، إذ قوّض النظام المناهض 
للتضخم على مدار الأعوام الثلاثين الماضية 
نفســـه، وهو ما يمكننا أن نطلـــق عليه ”ثأر 
غودهـــارت“. ويختتم بليث قائـــلاً ”علينا أن 
ننصـــت للأبـــواق التي تنفخ فـــي كل أنحاء 
العالم في الـــدول المتقدمة المثقلـــة بالديون 
والناخبـــين الذين يصوّتون لهـــم. فالثورة 
العالميـــة علـــى النخـــب لا يدفعهـــا فقـــط 
الاشـــمئزاز والخســـارة والعنصرية، إنما 
يدفعها أيضًا الاقتصاد العالمي نفســـه، 
تعدّ تلك ظاهرة مميزة لشيء واحد قبل 
أي شـــيء وهي أن حقبة النيوليبرالية 
انتهت وبدأت حقبة النيوناشيوناليزم 

أو القومية الجديدة“.

التفوق العسكري الألماني
يعـــود غابرييل مرة أخـــرى للحديث عن 
القوميـــة الجديـــدة، فهو كان قـــد أعلن ربيع 
هذا العـــام، أن على ألمانيـــا ”القيام بالمزيد“ 
على صعيد النفقات العســـكرية، لكنه تساءل 
هل تريـــد أوروبا فعـــلا أن تنفـــق ألمانيا 60 
مليار يورو ســـنويا على جيشـــها؟ وبحسب 
مـــا نقلت وكالـــة فرانس برس قـــال غابرييل 
”ســـتكون هذه هـــي النتيجة إذا مـــا أنفقنا 2 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، المســـتوى 
الـــذي يقترحه الحلف الأطلســـي. ســـيعني 
ذلك تفوقنا العســـكري في أوروبـــا، وأعتقد 
أن جيراننا لن يستســـيغوا ذلك“. وتتعرض 
برلين التي تنفق في الوقت الراهن 1.2 بالمئة 
مـــن إجمالـــي ناتجهـــا المحلي علـــى الدفاع 

لانتقادات من واشنطن.
يعتبر غابرييل أنه ”من الحكمة أن تقتنع 
أوروبا بأن الفترة التي أخذت فيها الولايات 
المتحـــدة علـــى عاتقهـــا المجهـــود الدفاعي 

الأساسي قد ولّت“.
السياســـة  صانـــع  تصـــوّر  ويتضـــح 
الخارجية الألمانية لدور بلاده بجلاء من خلال 
استعراض مواقفه من القضايا الدولية، فقد 
عبر غابرييل عن موقف برلين من مقر الاتحاد 
الأفريقـــي قائلاً إن ألمانيا لن تؤيد مشـــروعاً 
لإنشـــاء مخيمـــات فـــي ليبيـــا لاســـتضافة 
المهاجريـــن الذيـــن يحاولـــون الوصول إلى 
أوروبا، بعد أن تم فـــي فبراير من هذا العام 
توقيـــع اتفاق بين إيطاليا والحكومة الليبية 
بدعم مـــن الأمم المتحدة، بحيث موّل الاتحاد 
الأوروبـــي بموجبه تلـــك المخيمات. وأضاف 
غابرييـــل متحدثـــاً من العاصمـــة الأثيوبية 
أديس ابابـــا ”إنّ هذا لا يتوافـــق مع الرؤية 
السياســـية لألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. ما 
نحاول القيـــام به بدلاً من ذلـــك، هو تحقيق 
الاســـتقرار في دول القارة“. والاتفاق المبرم 
بـــين إيطاليـــا وليبيـــا كان هدفه الحـــدّ من 
مغادرة المهاجرين غير الشـــرعيين من خلال 
إنشاء مخيمات لاستقبالهم وتشجيعهم على 
العودة إلى بلدانهم عندما لا يكون ممكناً لهم 

التقدّم بطلبات لجوء.
مـــع غابرييـــل والعالـــم الذي ينشـــأ من 
حول ألمانيا ســـيكون لهذه البلاد الشاســـعة 
ذات الإمكانـــات الضخمـــة، قياســـاً بغالبية 
دول العالـــم وبالأخص جوارهـــا الأوروبي، 
مســـتقبل مختلف ولذلك تحاول أن يكون لها 
دورٌ مهـــمّ في كل نزاع فـــي الخارطة حتى لا 

تقتسم نتائج الصراعات وهي غائبة.

الأوروبيون يشعرون بالتوجس من سياسات ترامب، فهم يتلمسون الخطر من احتمال تفكك اتحادهم الأوروبي بسبب نزعة ترامب الشعبوية الانفصالية، ويشاركهم في ذلك وجوه
الكنديون الذين يرون فيه شخصية خطرة بسبب قراراته السلبية التي تتعلق بالهجرة والاقتصاد والانبعاث الحراري وإلغاء الضمان الصحي.

وزير خارجية ألمانيا يلوح بورقة قدرات بلاده العسكرية
سيغمار غابرييل

يقود السياسة الخارجية الأوروبية استراتيجيا

[ وزير الخارجي الألماني بدا صريحا الأســـبوع الماضي حين قال بالحرف الواحد ”نؤيد وجهة النظر الإماراتية بضرورة وضع نهاية لإيواء أو تمويل الإرهابيين“ وقبل أن يبدأ جولته في المنطقة كان 
قد حذر لصحيفة ”فرانكفورتر ألغماينه“ الألمانية من أن الأزمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر ”قد تقود إلى حرب“ حسب تعبيره.

سيغمار غابرييل يستبق قمة مجموعة 
العشرين، التي انطلقت الجمعة 

الماضية، والتي تستضيفها هامبورغ 
الألمانية، يومي ٧ و٨ يوليو الجاري، 

وتتولى ألمانيا رئاسة المجموعة التي 
تسلمتها من الصين، معبرا عن قلق 
برلين من أن يبدأ ترامب حربا تجارية 

مع أوروبا. لكن أليس غابرييل هو الذي 
أسمع العالم صوت مخاوف ألمانيا 

والأوروبيين مما يدور في البيت الأبيض 
حين قال الشهر الماضي إن {الترامبية 

خطيرة للغاية}

جبر الشوفي

ّ
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أول اســـتفتاء من هـــذا النوع لقواعد  تنظيم
حزبية يقام في ألمانيا.

وحقــــوق الإنســــان، النمــــو ”الســــلام
النظيف بعيدا عن تلويث البيئة، العمل 

الأساســــية  الموضوعــــات  الجيــــد، 
للسياســــة لها دوما أبعاد خارجية 

غابرييل  يقــــول  هكذا  ودوليــــة“، 
”نحن الألمان نتحمل  الــــذي يتابع
حاليــــا مســــؤولية خاصــــة فيما 

يتعلق بأوروبا“.
بريطانيــــا من وعــــن خــــروج

الاتحــــاد الأوروبي حــــذّر الوزير 
ن ي بري روج ن و

أن مــــن  مــــرات،  عــــدة  غابرييــــل 
”لن يتســــاهل الاتحــــاد الأوروبي
في مفاوضاتت ماليا مع بريطانيا“ 
بريكســــت، ملمّحاً إلى المســــاهمة
و ي ي بري ع يي

المحــــدودة للنــــدن فــــي الموازنــــة
الأوروبيــــة والتــــي كانت توصلت
إليهــــا رئيســــة الوزراء الســــابقة
مارغريت تاتشــــر.  وقال غابرييل
ربيع هــــذا العــــام، في جلســــة في

مجلــــس النــــواب الألماني غــــداة بدء 
آليــــة خــــروج بريطانيــــا مــــن الكتلــــة

”المفاوضات لن تكون سهلة  الأوروبية إن
، مضيفاً
ه ون

بالتأكيد بالنسبة إلى الجانبين“
”مهما كانــــت العلاقــــات الاقتصادية  أنــــه
مهمة، يجــــب أولا ضمان الوضع القانوني
ومصالــــح مواطنات ومواطنــــي أوروبا في

بريطانيا“.

قمة العشرين وشبح الترامبية
خلال الشــــهر الماضي، الذي مرّ صيفاً 
ســــاخناً على ألمانيا، قــــال غابرييل إنه لالا
ي ر ي ي هر لل

يملك معلومات تشــــير إلى نية روســــيا 
التأثيــــر علــــى العمليــــة الانتخابية في 
24 سبتمبر ألمانيا، التي ســــتجرى يوم
المقبل. ونقلت ســــبوتنك الروســــية أنننننننن
يوجّهونن عديدين  أوروبيين  مسؤولين 
لموسكو اتهامات حول رغبتها بالتأثير 
من خلال هجمات إلكترونية متطورةةةة
وحمــــلات تضليــــل علــــى النتائــــج 
2017 الانتخابية المرتقبة في أوروبا
وخصوصــــا في ألمانيــــا، على غرار

مــــا أثير حــــول الاتهامــــات الموجهة 
إلى روســــيا بالتدخل فــــي الانتخابات 

الرئاسية الأميركية لصالح ترامب.
وكان غابرييــــل قد اســــتبق قمة مجموعة 
العشــــرين التــــي انطلقت الجمعــــة الماضية، 
والتي تســــتضيفها هامبورغ الألمانية، يومي 
8 و8 يوليــــو الجــــاري، حيث تتولــــى ألمانيا  7
رئاســــة المجموعة التي تسلمتها من الصين، 
بهدف التركيــــز على الإبــــداع التقني عالميا. 
ين ن ه ي و ج ينر

يبدأ أن مــــن برلين قلق عــــن غابرييل وعبّــــر
ي

تتوقـــف عند هـــذا الحدّ؟ وكيـــف أن الوضع
الحالي من فـــوز ترامب وغيره من أحزاب
اليمـــين المتطـــرف فـــي أوروبـــا مـــا هو
إإلا تطـــور طبيعـــي في ضـــوء قانون
غودهارت، وأن السياســـات تنقض

نفسها بمرور الوقت.
يشـــرح بليث أنه ومـــع نهاية
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، قررت
أميـــركا وحلفاؤهـــا أن البطالـــة
الجماعية المســـتمرة تعد تهديدًا
وجوديًا للرأسمالية، فكان واجبًا
تجنبها بـــأيّ ثمن. وكاســـتجابة
في الحكومات  اســـتهدفت  لذلـــك، 

”التوظيف الكامل“  كل مكان مبـــدأ
باعتباره متغير السياسة الرئيسية،
محاولتهـــا للوصول إلى معدل وفي
بالمئة والحفاظ عليها 4 بطالة بنسبة
يكمن سبب فشلها؛ وكانت المشكلة في
تلك السياسة أنها بمرور الوقت كانت
تمثل استهدافَ متغيّرٍ لفترة طويلة بما

و بمرور ه ي

يكفي لتقويض قيمة المتغير نفسه، وهي
ٍٍ

الظاهرة المعروفة بقانون غودهارت.
ومنذ أزمة العـــام 2008 ضخت البنوك
12 المركزيـــة العظمـــى فـــي العالـــم حوالي
تريليـــون دولار علـــى الأقـــل فـــي الاقتصاد
العالمي، ولولا شراء البنك المركزي الأوروبي
للأصـــول بكميات ضخمة في منطقة اليورو،
لصار الركود الاقتصادي شـــاملاً. وهنا يبرز
يورو ي ي ب ول

ترامب.
إن مـــا نـــراه هـــو انعكاس للســـلطة بين
الدائنين والمدينين، إذ قوّض النظام المناهض
الثلاثين الماضية على مدار الأعوام للتضخم
نفســـه، وهو ما يمكننا أن نطلـــق عليه ”ثأر
”علينا أن بليث قائـــلاً . ويختتم

ق ن يم قو
غودهـــارت“

ننصـــت للأبـــواق التي تنفخ فـــي كل أنحاء
العالم في الـــدول المتقدمة المثقلـــة بالديون
والناخبـــين الذين يصوّتون لهـــم. فالثورة

ي

العالميـــة علـــى النخـــب لا يدفعهـــا فقـــط
الاشـــمئزاز والخســـارة والعنصرية، إنما
ييييدفعها أيضًا الاقتصاد العالمي نفســـه،
إ ري و ر و ز وز

تعدّ تلك ظاهرة مميزة لشيء واحد قبل
ي

أي شـــيء وهي أن حقبة النيوليبرالية
انتهت وبدأت حقبة النيوناشيوناليزم

أو القومية الجديدة“.

التفوق العسكري الألماني
يعـــود غابرييل مرة أخـــرى للحديث عن
القوميـــة الجديـــدة، فهو كان قـــد أعلن ربيع
هذا العـــام، أن على ألمانيـــا ”القيام بالمزيد“
على صعيد النفقات العســـكرية، لكنه تساءل
هل تريـــد أوروبا فعـــلا أن تنفـــق ألمانيا 60
مليار يورو ســـنويا على جيشـــها؟ وبحسب
غابرييل قـــال برس فرانس وكالـــة نقلت مـــا
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} الريــاض- يقـــود اليوم الأعمال الإنســـانية 
التـــي تقدمها الـــذراع الخيرية للســـعودية من 
خلال الإشـــراف على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســـانية، كما يقود جهود بلاده في 
تقديم المساعدات الإغاثية في عدد من الدول في 
مقدمتها اليمن والذي يســـاهم فيه المركز بشكل 
رئيسي في مكافحة وباء ”الكوليرا“. إنه جراح 
فصـــل التوائم الشـــهير على مســـتوى العالم 
ووزيـــر الصحـــة الســـعودي الأســـبق عبدالله 
الربيعـــة الذي أقيل من منصبه نتيجة انتشـــار 
فيـــروس ”كورونا“ في بلاده على حين غفلة من 

المؤسسات الصحية.

شغف مبكر

ولد الربيعة في الــــ11 من نوفمبر 1954 في 
الريـــاض، وقد دفعه شـــغفه المبكر بمهنة الطب 
ليســـلك هذا الطريق الذي اختاره لنفسه وقاده 
لتحقيـــق أكثر ممّا كان يطمح إليه حيث أصبح 
جراحـــا عالميا ووزيـــرا للصحة ومشـــرفا على 

واحد من أكبر المراكز الإنسانية في المنطقة.
عن ذلك الولع المبكر بمهنة الطب وكيف قرر 
ذات يوم أن يكون جراحا يقول الربيعة في أحد 
اللقاءات الصحافية ”نشـــأت مثـــل أيّ طفل في 
المجتمع الســـعودي في أســـرة متوسطة الحال 
في مدينة الريـــاض، وكان أبي حريصاً على أن 
أدرس وأن أتدرّب على ركوب الدراجة، فأهداني 
دراجة صغيرة وشـــجعني على اســـتخدامها. 
ولكني لم أحســـن اســـتخدامها فكنت أتسابق 
مـــع أبناء عمـــي وإخوتـــي في المنـــزل، فاختل 
توازني وانشقت رأسي وسال الدم على وجهي 
وأخذني أبي إلى المستشـــفى الوحيد الموجود 
آنذاك المســـمى بالشميســـى والذي يسمّى الآن 
بمجمع الملك ســـعود الطبي، ولم تكن وســـائل 
التطبيب في ذاك الوقت بالمستوى الذي وصلنا 

إليه الآن“. 

ويتابـــع الربيعـــة ”قـــام الجـــراح بخياطة 
الجـــرح دون تخديـــري بالبنج وبإبـــرة كبيرة، 
مما جعلنـــي أشـــعر بالغضب والألم الشـــديد 
مـــن الطبيـــب حينئذ حـــرص والـــدي على أن 
يطيب خاطـــري وقال لي: إن شـــاء الله تصبح 
يومـــاً جراحاً وتعالج الجـــروح بدون ألم. ومن 

هنا بـــدأت نقطـــة التحول في حياتـــي بعد أن 
رسخت كلمة والدي في ذهني وبذلت الكثير من 
الجهد إلى أن مكنني الله بفضله بدراسة الطب 
وتحقيق حلمي وحلم الوالد في مساعدة الناس 

في مجال الجراحة“.
ولتحقيق حلمـــه تدرّج الشـــاب في مراحل 
التعليـــم حتى وضـــع قدمه علـــى أولى مراحل 
التعليـــم العالي في مجال الطـــب الذي اختاره 
لنفســـه، وتـــوّج ذلـــك بحصولـــه علـــى درجة 
البكالوريوس في الطـــب والجراحة من جامعة 
الملك سعود بالرياض في يوليو من العام 1979.  
قبل أن يعزز مهاراته في هذا الجانب الذي أراد 
أن يكون علامـــة فارقة فيه وليـــس مجرّد عابر 

سبيل.
حصل علـــى الامتياز خلال فتـــرة التدريب 
كطبيب فـــي مستشـــفى الملك خالـــد الجامعي 
خـــلال عامـــي 1980-1979، لينتقـــل بعـــد ذلـــك 
إلى كنـــدا حيث صقـــل مهاراتـــه كطبيب مقيم 
بمستشـــفيات جامعة ألبرتا خلال فترة طويلة 
نســـبيا استمرت حتى أواســـط الثمانينات من 
القرن الماضي، وهي ذاتهـــا الفترة التي حصل 
فيها علـــى الماجســـتير في العلـــوم الجراحية 
وزمالـــة الجراحـــة العامة من كليـــة الجراحين 
الملكية بكنـــدا، ليتبعها بالحصـــول على زمالة 
بكندا  جراحة الأطفال من جامعة ”دالهوســـي“ 
في العام 1987. وإلى جانب مواصلة دراســـاته 
العليا في مجال الجراحة  تقول سيرة الربيعة 
الطبية الحافلة إنه عمل كطبيب جراح للأطفال، 

لأنه يحب الأطفال والجراحة كما يقول.

عمليات جراحية معقدة

حصـــل الربيعة علـــى شـــهرته العالمية من 
خلال قيامه بالكثيـــر من عمليات فصل التوائم 
الســـياميين، وقد قام بأول عملية من هذا النوع 
فـــي العـــام 1990. يقـــول إن أول حالـــة صعبة 
واجهته في هذا النوع من العمليات هي عملية 
فصل التوأم الســـوداني عام 1992 بمستشـــفى 
الملـــك فيصـــل التخصّصـــي ومركـــز الأبحاث، 
والتي دامت  خمس عشـــرة ســـاعة متواصلة، 
وأن الفريـــق الجراحي الـــذي يرافقه في بعض 
العمليات يتكون من 30 طبيبا مختصا. لتصبح 
الخبرة التي اكتسبتها بلاده في عمليات فصل 
التوائم السيامية مرجعًا للعالم في هذا المجال.
وقـــد حظيـــت الكثير مـــن العمليـــات التي 
أجراهـــا الربيعة بدعـــم ومتابعة مـــن العاهل 
الســـعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
الذي كان يزور بعض الأطفال الســـياميين بعد 
إجراء العمليـــات ويوجه بإجراء عمليات فصل 
لتوائم ملتصقين من مناطق شتّى حول العالم.

أشـــرف الربيعة على حالة 97 توأم ملتصق 
مـــن 19 دولة وأجـــرى بنجـــاح 42 عملية فصل 
معقدة، ثـــلاث منها توائم طفيليـــة، كما أصدر 
أربعـــة كتب حـــول التوائـــم الســـيامية وطب 
جراحة الأطفال، وشـــارك في إنجاز أكثر من 72 
بحثـــا وورقة عمل في مجـــلاّت علمية مختصة 
ومحكمـــة، الأمـــر الذي يجعله واحـــدا من أبرز 
المراجـــع الطبيـــة في هـــذا التخصـــص النادر 
والمعقد، وقد ألفت الكاتبـــة الرومانية دومنيكا 
أليزل رواية عن قصة فصل التوأم الماليزي التي 
أجراها الربيعة وحملت الرواية عنوان ”الحب 
امتنانا لجهـــوده في هـــذا الجانب  واليـــأس“ 

الطبي الإنساني الفريد.
خلال مسيرته المهنية تولّى الربيعة العديد 
من المناصب الطبية مثل رئاســـة مجلس أمناء 
الصحيـــة  للتخصصـــات  الســـعودية  الهيئـــة 
والمديـــر العـــام التنفيـــذي للشـــؤون الصحية 
بالحرس الوطني ورئاسة مستشفى الملك فيصل 
التخصصـــي بالريـــاض، ومديـــر جامعة الملك 

ســـعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إلى 
جانب عمله كأســـتاذ بكلية الطب بجامعة 
الملك سعود حتى تعيينه في منصب وزير 
الصحة في الـ14 مـــن فبراير 2009 وهو 
المنصب الذي تخلّلته بعض الانتقادات 
التي وجهت إلى الربيعة، على خلاف كل 

الأعمال الســـابقة التي كان الثناء الدائم 
رفيقه فيها.

وقـــد اتســـمت فتـــرة توليه لـــوزارة 
مـــن  بالعديـــد  الســـعودية  الصحـــة 
الإنجازات مثل اعتماد خطة ”المشروع 
الوطنـــي للرعايـــة المتكاملـــة“ لتوزيع 
الخدمـــات الصحيـــة في الســـعودية، 

وحصـــول 15 مستشـــفى علـــى شـــهادة 
الاعتماد من هيئة المستشفيات الأميركية 

الاعتمـــاد  شـــهادة  علـــى  مستشـــفى  و52 
الوطنـــي، فـــي سياســـة عمـــل الربيعـــة على 

تكريســـها بهدف ضبـــط معاييـــر تقييم جودة 
الخدمات الصحية في البلاد.

كما رافقـــت عملـــه العديد مـــن الإخفاقات 
مثـــل اتّهامه من قبـــل مســـؤولين وصحافيين 
بتبنّـــي إجراءات ســـاهمت في ”إغـــلاق مدراء 
أمـــام  الأبـــواب  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
المراجعـــين“، و“تردي الخدمـــات الصحية في 
بعـــض المناطق“، كمـــا اتهم بعرقلة ”مشـــروع 

الذي كان  التأمين الصحـــي الحكومي“ 
على وشـــك الإنجاز في عهد سلفه 

حمد المانع.
بعـــض  توالـــي  أن  غيـــر 

الأخطـــاء الفادحة فـــي القطاع 
خـــلال  الســـعودي  الصحـــي 
الست الســـنوات التي قضاها 
الربيعـــة علـــى رأس الـــوزارة 
ســـاهم في تراجع فرص بقائه 
في هذا المنصب بشـــكل متزايد 
ومن ذلك قضية ”نقل دم ملوث 
بفيروس نقـــص المناعة لإحدى 

المريضات“.
ويعـــزى الســـبب الأكبـــر بقيـــام العاهـــل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز 
بإصـــدار أمر ملكي فـــي الـ21 مـــن أبريل 2014 
بإقالـــة الربيعـــة مـــن منصبه كوزيـــر للصحة 
وتعيينه مستشـــارا في الديـــوان الملكي نتيجة 
لتزايد الإصابـــات بفيروس كورونـــا. وجاءت 
الإقالـــة غداة مؤتمر صحافي لـــه قلل من خطر 
المـــرض وتأكيـــده أن انتشـــار الفيـــروس فـــي 
الســـعودية لم يصل إلى مستوى الوباء، وهو 
ما أثار حفيظة الرأي العام السعودي ووسائل 
الإعـــلام حينها خصوصـــا وأن وزارة الصحة 
السعودية ســـبق وأعلنت عن وفاة 81 شخصاً 

بالفيروس حتى يوم إقالة الوزير.

في الحرب على الوباء

عـــاد الربيعـــة لمزاولـــة شـــغفه الرئيســـي 
كطبيب جراح تاركا خلفه أعباء العمل الإداري 
وانتقاداته المســـتمرة، غير أن صورته المشرقة 
كأيقونـــة للتقدم الطبي في الســـعودية جعلته 
موضع اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي 
كلفه فـــي مايـــو 2015 بقيادة الـــذراع الخيرية 
للمملكـــة مـــن خلال إشـــرافه على مركـــز الملك 

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
اعتبر الربيعة في تعليقه على أهداف المركز 
أن ”مبادرة الملك ســـلمان بإنشـــاء المركز، تأتي 
امتـــداداً لتاريخ المملكة الحافـــل والطويل في 
العمل الإغاثي، وكذلك تاريخ الملك ســـلمان، في 
الأعمال الإنسانية منذ أن كان أميراً للرياض“، 
وعن أبرز ما يميز هـــذا المركز في طبيعة عمله 
يقول الربيعة إن ”الأعمال الإغاثية والإنسانية 

كانت موزّعـــة على قطاعات عديـــدة في الدولة 
والهيئات، لذلك سيكون المركز بمثابة المرجعية 
للعمـــل الإغاثـــي للتنســـيق أو المشـــاركة فـــي 

التنفيذ“.
ولأن إنشـــاء مركز الملك ســـلمان ترافق مع 
الحـــرب في اليمن، فقد لعـــب المركز دورا مهما 
في تقديم الإغاثة بأشـــكالها المختلفة لليمنيين، 
ويشير الربيعة في أحد التصريحات الصحافية 
إلى اســـتخدام طائـــرات التحالف في إســـقاط 
إمدادات طبية وغذائية على بعض المناطق في 
اليمـــن، وخصوصا تلك التي تتعرض للحصار 

من قبل الحوثيين مثل مدينة تعز.
ويؤكـــد الربيعة أن حجم المســـاعدات التي 
قدمتها السعودية عبر مركز الملك سلمان خلال 

عامين تجاوزت الـ8 مليارات دولار.
ولعـــب المركـــز دورا محوريا فـــي مواجهة 
وباء الكوليرا الذي انتشر في اليمن، وفي مايو 
الماضي دشن الربيعة قافلة برية لمكافحة وعلاج 
وباء الكوليرا فـــي اليمن تحتوي على 550 طنًا 
مـــن الأدويـــة ومســـتلزمات تشـــخيص الوباء 
وتحتوي شـــحنة المســـاعدات، وفقـــا للربيعة، 
علـــى 700 ألف عبوة مـــن المحاليل الوريدية مع 
الأجهـــزة اللازمة لهـــا، و200 ألف عبوة محلول 
مكافحـــة الجفـــاف و550 ألـــف جرعـــة مضاد 
حيوي مخصصة لعـــلاج حالات الكوليرا، ومن 
المرجح أن يســـتفيد منها 50 ألف فرد في جميع 

المحافظات اليمنية.
وفي ذات الســـياق أعلن الربيعة في يونيو 
الماضي عن توجيه وليّ العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان بتقديم 66.7 مليون دولار عبر 

المركـــز لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في 
اليمن، اســـتجابة لنـــداء منظمة الصحة 
العالميـــة ونـــداء منظمـــة اليونيســـيف 
لمكافحـــة وبـــاء الكوليـــرا ودعـــم المياه 
والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص 

من مسببات الوباء.
وأوضـــح الربيعـــة أن ذلـــك يأتي 
امتـــدادا للدعـــم الذي تقدمـــه المملكة 
لليمـــن مـــن خـــلال المركز حيـــث قدم 
منذ مطلع شـــهر يونيـــو الماضي 133 
مشـــروعًا نفذها في جميـــع محافظات 
أمميًـــا  شـــريكًا   83 بمشـــاركة  اليمـــن، 
وإقليميًـــا، منها 59 مشـــروعًا في مجال 
الصحـــة والتغذيـــة والميـــاه والإصحاح 
البيئي بمبلغ 228 مليون دولار نفذها المركز 
مـــن خلال 42 شـــريكًا. كما قـــدم المركز لمنظمة 
الصحـــة العالمية مبلـــغ 8 ملايـــين دولار لدعم 
جميـــع المناطق لتشـــخيص وعـــلاج واحتواء 

مرض الكوليرا.
ونفـــى الربيعـــة فـــي حديث مـــع صحيفة 
البريطانيـــة، وجود أيّ توجهات  ”الإندبندنت“ 
سياســـية لمركز الملك ســـلمان، مؤكد أن المركز 
يقدم مساعدات في عدد من الدول من بينها 
العراق وســـوريا وأفغانستان، لافتا إلى أن 
”اليمـــن يحصل على الجـــزء الأكبر من عمل 
الإغاثـــة منذ أن أسســـه الملك ســـلمان في 
عام 2015، تليه سوريا“. مشددا على 
أن ”الإغاثـــة التـــي تقدمها 
مدفوعة  ليست  المؤسسة 
بأيّ هدف يتعلق بالعرق 
أو اللـــون أو الديـــن أو أيّ 

دافع سياسي أو عسكري“.
عـــن  الربيعـــة  وكشـــف 
وصول نشاط المركز إلى أكثر 
من 33 دولة في العالم؛ منها 
دول أفريقيـــا التـــي تعانـــي 
جيبوتي  مثـــل  الأوبئة،  مـــن 
والصومال وإثيوبيا وزامبيا 
وبروكينا فاســـو، كما قام المركز بمساعدة دول 
آسيا الوســـطى مثل كازاخستان وطاجكستان 

وغيرها.
وبلـــغ إجمالي ما قدمه مركز الملك ســـلمان، 
بحســـب الربيعـــة، 170 مشـــروعا فـــي العالم، 
97 منها بالشـــراكة مع منظمـــات الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، 
كما نفذ المركز برامج بأكثر من 680 مليون دولار 

في أكثر من 33 دولة.

يبقـــى الربيعة طبيباً مميزاً على مســـتوى 
العالم العربي والعالـــم، ولأنه لا يريد أن يكون 
عادياً فقد أنجز كل تلك الإنجازات الشـــخصية 
المهنية، والتي يريد أن تتواصل في عمله العام 
اليوم، فهو لم يقبل الهزيمة يوماً، إذ بعد إقالته 
مـــن منصبه كوزير للصحة، دافـــع الربيعة عن 
نفســـه قائلا ”أنا راضٍ عما قدمـــت، أنا لا أقيّم 
نجاحي، ولمن أراد معرفـــة نجاحي أو إخفاقي 

عليه مراجعة المؤشرات الصحية“.

صورته المشرقة كأيقونة للتقدم الطبي في السعودية جعلته موضع اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كلفه في مايو ٢٠١٥ بقيادة الذراع الخيرية للمملكة من خلال إشرافه وجوه

على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.

سعودي أطاح به فيروس {كورونا} يشرف على مركز سلمان الإغاثي

عبدالله الربيعة

جراح فصل التوائم الشهير يعمل على لصقها في اليمن

[ الربيعة يصر على أن يلعب المركز دورا محوريا في مواجهة وباء ”الكوليرا“ الذي انتشـــر في اليمن، ففي مايو الماضي دشـــن الربيعة قافلة برية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن تحتوي على 550 طنا من الأدوية ومســـتلزمات تشـــخيص الوباء، 
و700 ألف عبوة من المحاليل الوريدية مع الأجهزة اللازمة لها، و200 ألف عبوة محلول مكافحة الجفاف و550 ألف جرعة مضاد حيوي مخصصة لعلاج حالات الكوليرا.

شهرته العالمية تأتي من العمليات 

المعقدة التي يجريها للتوائم 

السيامية. ويقول الربيعة إن أول 

حالة صعبة واجهته في هذا النوع 

من العمليات هي عملية فصل التوأم 

السوداني عام ١٩٩٢ بمستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز 

الأبحاث، والتي دامت  خمس عشرة 

ساعة متواصلة، مع فريق جراحي 

يرافقه في بعض العمليات يتكون من 

٣٠ طبيبا مختصا

الروائية الرومانية دومنيكا أليزل تنشر 

رواية عن قصة فصل التوأم الماليزي 

التي أجراها الربيعة. وقد حملت الرواية 

عنوان {الحب واليأس} امتنانا لجهوده 

في هذا الجانب الطبي الإنساني الفريد
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صالح البيضاني
الصحية، إلى  بن عبدالعزيز للعلوم

عمله كأســـتاذ بكلية الطب بجامعة 
منصب وزير  عود حتى تعيينه في
مـــن فبراير 2009 وهو في الـ14
 الذي تخلّلته بعض الانتقادات
و و ير بر ن ي

جهت إلى الربيعة، على خلاف كل 
الســـابقة التي كان الثناء الدائم 

يها.
د اتســـمت فتـــرة توليه لـــوزارة 
مـــن  بالعديـــد  الســـعودية  ة 
”المشروع ت مثل اعتماد خطة
لتوزيع  ي للرعايـــة المتكاملـــة“
ات الصحيـــة في الســـعودية، 
5ول 15 مستشـــفى علـــى شـــهادة

 من هيئة المستشفيات الأميركية 
الاعتمـــاد  شـــهادة  علـــى  ستشـــفى 

ي، فـــي سياســـة عمـــل الربيعـــة على 
ـها بهدف ضبـــط معاييـــر تقييم جودة 

ت الصحية في البلاد.
رافقـــت عملـــه العديد مـــن الإخفاقات 
تهامه من قبـــل مســـؤولين وصحافيين 

لإ ي ر

إجراءات ســـاهمت في ”إغـــلاق مدراء 
ؤو ب ن ه

أمـــام  الأبـــواب  الحكوميـــة  ــفيات 
ــين“، و“تردي الخدمـــات الصحية في 
المناطق“، كمـــا اتهم بعرقلة ”مشـــروع 

الذي كان الحكومي“ الصحـــي
شـــك الإنجاز في عهد سلفه 

نع.
بعـــض  توالـــي  أن  ر 
اء الفادحة فـــي القطاع
خـــلال الســـعودي  ي
قضاها لســـنوات التي
ة علـــى رأس الـــوزارة
 في تراجع فرص بقائه
المنصب بشـــكل متزايد
ك قضية ”نقل دم ملوث
س نقـــص المناعة لإحدى

ت“.
العاهـــل  الأكبـــر بقيـــام ـــزى الســـبب

ّ

المركـــز لمكافحة واحتواء وباء الكولير
اليمن، اســـتجابة لنـــداء منظمة الص
العالميـــة ونـــداء منظمـــة اليونيسـ
ا لمكافحـــة وبـــاء الكوليـــرا ودعـــم
في اليمن للتخ والإصحاح البيئي

من مسببات الوباء.
وأوضـــح الربيعـــة أن ذلـــك ي
امتـــدادا للدعـــم الذي تقدمـــه الم
لليمـــن مـــن خـــلال المركز حيـــث
منذ مطلع شـــهر يونيـــو الماضي
جميـــع محاف مشـــروعًا نفذها في
ي ع

أمم شـــريكًا   
ع ي ج

83 بمشـــاركة  اليمـــن، 
مشـــروعًا في م 59 وإقليميًـــا، منها
الصحـــة والتغذيـــة والميـــاه والإص
228 مليون دولار نفذها ا البيئي بمبلغ
 شـــريكًا. كما قـــدم المركز لمن

ر و يون غ
2مـــن خلال 42

ملايـــين دولار 8 الصحـــة العالمية مبلـــغ
جميـــع المناطق لتشـــخيص وعـــلاج واح

مرض الكوليرا.
ونفـــى الربيعـــة فـــي حديث مـــع صح
البريطانيـــة، وجود أيّ توج

ي
”الإندبندنت“

سياســـية لمركز الملك ســـلمان، مؤكد أن ا
عدد من الدول من ب يقدم مساعدات في
العراق وســـوريا وأفغانستان، لافتا إلى
”اليمـــن يحصل على الجـــزء الأكبر من
الإغاثـــة منذ أن أسســـه الملك ســـلمان
2015، تليه سوريا“. مشددا عام
أن ”الإغاثـــة التـــي تقد
مدف ليست  المؤسسة 
بأيّ هدف يتعلق بال
أو اللـــون أو الديـــن أو
أو عسكري دافع سياسي

الربيعـــة  وكشـــف 
وصول نشاط المركز إلى
دولة في العالم؛ 33 من
دول أفريقيـــا التـــي تعا
جيب مثـــل  الأوبئة،  مـــن 
والصومال وإثيوبيا وزا
وبروكينا فاســـو، كما قام المركز بمساعدة



} ســتوكهولم - مَـــنْ قـــال لكم إن رومانســـية 
كرة القدم اختفت وباتت في ذاكرة زمنٍ جميلٍ 
مضى؟ ومَنْ قال لكم إن جمالية كرة القدم حكر 
على نجوم أوروبا وأميركا اللاتينية؟ ومَنْ قال 
لكم أيضاً إن العقود الخيالية بأرقامها الفلكية 

لا يتنعم بها إلا النجوم الكبار؟
محمـــد صـــلاح لاعـــب كـــرة قـــدم مصري 
يجيـــب على كل هـــذه التســـاؤلات عملياً فوق 
أرض المســـتطيل الأخضر، بعقـــد انتقال من 
نادي روما الايطالي إلـــى ليفربول الإنكليزي، 
ليصبـــح بموجبه أغلى لاعـــب عربي وأفريقي 

في التاريخ.

نجوم الكرة {الشراب}

وقراهـــا  العتيقـــة  مصـــر  حـــواري  فـــي 
ونجوعها تنبت على التراب المواهب الكروية 
وهـــي تحكي ولعها بكـــرة القـــدم باللعب بما 
يســـميه المصريـــون ”الكرة الشـــراب“، وهي 
كرة مصنوعة من جورب قديم يُحشـــى بالقطن 
وقصاصات القماش القديمة، ثم تخّيط حوافه 
بالخيط، حيث يُؤخـــذ القطن من مخدة قديمة 

مهلهلة .

وقد أنجبت الكرة الشـــراب نجوماً بحجم 
وقيمـــة محمـــود الخطيـــب أســـطورة النادي 
الأهلي، وحسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك، 
حيث تعلم كل منهما الكرة واكتسب مهاراتها 
من اللعب بالكرة الشراب في الحارات الضيقة 

من أحياء القاهرة الشعبية.
وكان لتلـــك الكرة قوانينهـــا الخاصة التي 
تختلـــف قليـــلاً عـــن القوانين الرســـمية لكرة 
القـــدم، حيـــث كان عدد اللاعبيـــن يعتمد على 
حجم مساحة الأرض التي تقام فيها المباراة، 
ما بين 5 و7 لاعبين، وكان زمن المباراة لا يزيد 
أبداً عن ساعة مقسّـــمة على نصف ساعة لكل 
شوط، وأحياناً ثلث الساعة وأحياناً 10 دقائق 
وكان صغار الســـن يلعبـــون من أربعة أو 6 أو 

12 دقيقة.
وكان التحكيم يتمّ بالتراضي بين الفريقين 
فـــي المرحلة العمريـــة الصغيـــرة، بينما كان 
الكبار يعتمدون على أحد كبار الســـن أو لاعب 

من فريق ينتظر دوره لتحكيم المباراة، ويذكر 
أن الســـينما المصرية رصدت هذه الحالة عبر 
الـــذي قام ببطولتـــه الفنان  فيلـــم ”الحرّيف“ 

الكبير عادل إمام.

طريق الاحتراف الوعرة

يذكـــر التاريـــخ اســـم المغربـــي العربـــي 
بـــن مبارك بوصفـــه أول لاعـــب عربي احترف 
فـــي أوروبـــا وكان ذلـــك عـــام 1938 حين لعب 
لمارسيليا الفرنســـي موسمًا واحدًا فقط، عاد 
بعده إلى بلاده بسبب اندلاع الحرب العالمية 
الثانية ليعود بعد انتهائها إلى فرنسا فيلعب 
مع نادي ستاد فرانس لثلاثة مواسم، ثم يذهب 
إلى إسبانيا للعب في صفوف أتليتكو مدريد، 
حيث قاده لإحراز لقب الليغا مرتين متتاليتين 
عامـــي 1950 و1951، هذا اللاعـــب الرائع الذي 
يعرف بلقب ”الجوهرة السوداء“ قبل بيليه لم 
يلعب قط للمنتخب المغربي بل مثّل المنتخب 
الفرنســـي، ولكـــن ذلك لـــم يكن عن قلـــة وفاء 
وانتمـــاء، بل نتيجة تأخر تأســـيس المنتخب 
المغربـــي حتى عـــام 1957، وحينها تولى هو 
بنفســـه مسؤولية تدريب أســـود الأطلس بعد 

اعتزاله اللعب تمامًا.
وشـــهدت حقبـــة الســـبعينات مـــن القرن 
العشـــرين بـــزوغ النجم الجزائـــري مصطفى 
دحلـــب الذي تألـــق في صفوف باريس ســـان 
جيرمـــان مـــدة عشـــر ســـنوات وتحـــوّل إلى 
إحدى أيقوناته الخالـــدة. ومن بعده برز جيل 
ثمانينـــات القـــرن الماضي بقيـــادة الحارس 
المغربي بادو الزاكي الذي لعب لريال مايوركا 
الإســـباني، ومواطنـــه عزيـــز بودربالـــة الذي 
لعب لســـيون السويســـري، إضافةً إلى النجم 
الجزائري الشـــهير رابح ماجر الذي تألق في 
بورتـــو البرتغالـــي وقاده لإحـــراز لقب دوري 

أبطال أوروبا عام 1987.
وتزايـــدت أهميـــة محترفينـــا العـــرب في 
أوروبا خلال تســـعينات القرن العشرين، فبرز 
الجزائريان عبد الحفيظ تســـفاوت وموســـى 
صايـــب مع أوكســـير الفرنســـي، ومواطنهما 
علي بن عربية مع عدة أندية فرنسية كموناكو 
وســـان جيرمـــان وبـــوردو، الـــذي تـــوج معه 
كأفضل لاعب في الدوري الفرنســـي عام 1998، 
كمـــا تألق في الفترة ذاتهـــا المدافع المصري 
هاني رمزي مع فيردر بريمن وكايزر سلاوترن 
الألمانييـــن، والتونســـي عادل الســـليمي مع 
فرايبـــورغ الألمانـــي، إضافـــةً إلـــى الثلاثـــي 
المغربي نورالدين النايبت ومصطفى الحجي 
وصلاح الدين بصير، الذين لعبوا في صفوف 
لاكورونيا الإســـباني أواخر تســـعينات القرن 

الماضي.
واســـتمر تألـــق أغلـــب نجوم تســـعينات 
القرن العشـــرين في الألفية الجديدة مع ظهور 
نجوم عربية أخرى ســـطعت في سماء أوروبا، 
كالمصري أحمد حسام ميدو والتونسي حاتم 
الطرابلسي مع أياكس الهولندي، واللبنانيين 
رضـــا عنتر ويوســـف محمـــد مـــع فرايبورغ 
وكولـــن الألمانيين، والجزائـــري مجيد بوقرة 
مع غلاســـكو رينجرز الأســـكتلندي، ومواطنه 
رفيـــق صايفي مع تروا ولوريان الفرنســـيين، 
والمصري محمد زيدان مع دورتموند الألماني، 
والمغربـــي محمـــد اليعقوبي مع أوساســـونا 

الإسباني، والتونسي ياسين 
زيوريـــخ  مـــع  الشـــيخاوي 

إلى  إضافةً  السويســـري، 
الحـــارس العمانـــي علي 

الحبســـي مـــع ويغان 
الإنكليزي.

وفـــي الســـنوات 
الأخيـــرة الماضية تزايد 
العـــرب  نجومنـــا  عـــدد 

فـــي الدوريـــات الأوروبية 
بشكل كبير حتى أصبح من 

النـــادر أن تخلو بطولة محلية 
أوروبيـــة مـــن الأســـماء العربية 

المؤثرة، ومنهم على سبيل المثال 
لا الحصـــر: في الـــدوري الإنكليزي 

الجزائريـــان ريـــاض محرز وإســـلام 
سليماني، والمصريان محمد النني وأحمد 

المحمدي، وفي الـــدوري الألماني المغربي 
المهدي بـــن عطية. لكن محمـــد صلاح تفوق 
علـــى هؤلاء جميعـــاً، ليصبح النجـــم الكروي 

الرقم واحد.

 أهلي وزمالك معا

على غير العـــادة فإن صلاح لم ينطلق من 
قطبي الكرة المصرية النـــادي الأهلي ونادي 

الزمالك. بل كانت مطاردته للسحر الكروي 
في بلدته بسيون في محافظة 

الغربيـــة، ومـــن حاراتهـــا 
انتقـــل فـــي ســـن الثامنة 

عشـــرة لنادي ”المقاولون العرب“، وللمفارقة 
فـــإن أول أهدافه في الدوري المصري ســـجله 

بمرمى النادي الأهلي في 25 ديسمبر 2010.
هـــذه القدرات المميزة لفتت نظر كشـــافي 
المواهب بنـــادي الزمالك لكـــن رئيس النادي 
رفض ضمّه لصغر ســـنه. وبـــدلا من أن يكون 
هذا الرفـــض محطة إحباطٍ لصلاح، كان نقطة 
تحول في حياته الكروية ليدخل وهو في سن 
العشـــرين عالم الاحتراف الكـــروي الأوروبي 
مع نادي بازل السويســـري فـــي صفقة بلغت 
حينها مليوني يورو. ورغـــم بدايته المتلكئة 
في سويسرا بســـبب ضغوط الغربة والحياة 
الاحترافية الأوروبية القاســـية إلا أنه سرعان 
ما أثبت نجوميته فنـــال لقب أفضل لاعب في 
الدوري السويسري عام 2013 وسبق ذلك فوزه 

بلقب أفضل لاعب أفريقي صاعد عام 2012.

الفوز في جميع المباريات

عندما شـــدته أضواء الـــدوري الإنكليزي 
انتقـــل صلاح إلـــى تشيلســـي اللندنـــي بما 
يقـــارب الـ11 مليـــون جنيه إســـترليني، لكنه 
واجه مزاجية المدرب جوزيه مورينيو، فبقي 
لفترات طويلة أســـير دكـــة الاحتياط، فلم يكن 
أمامه ســـوى الانتقال على سبيل الإعارة إلى 
نـــادي فيورنتينـــا الإيطالي حيث اســـتعادت 

حكايته الكروية بريقها من جديد.
بانتقالـــه إلى نـــادي روما بـــدأت الخبرة 
تكتمـــل ملامحها والموهبـــة الفطرية تُصقل، 
فلم يكتفِ بتســـجيل الأهداف بـــل كان الأميز 
بصناعة الفرص والأهـــداف لزملائه، وأصبح 
الرقـــم الصعـــب فـــي فريـــق ذئـــاب العاصمة 

الإيطاليـــة، فـــكان العرض المالـــي الكبير من 
ليفربـــول الإنكليزي النادي العريق وأحد أكبر 

الأندية الإنكليزية والأوروبية.
ورغم أن تجربته السابقة في إنكلترا كانت 
مريرة إلا أن روح التحـــدّي لدى هذا الفرعون 
الشـــاب غلبت قلقه وتوجّسه وحيرته، فأعطى 
الضوء الأخضـــر لإتمام الصفقـــة التي بلغت 
قيمتها 36 مليون جنيه إســـترليني، بالإضافة 
إلـــى ثمانية ملاييـــن يورو تدخـــل ضمن بند 
المكافآت، وبذلك أصبح صلاح أغلى لاعب في 
تاريخ ليفربول متجـــاوزاً صفقة أندي كارول، 
وأغلى لاعـــب افريقي محطماً رقم الســـنغالي 
ســـاديو ماني الـــذي انتقل الموســـم الماضي 
إلى ليفربول من ساوثمبتون مقابل 34 مليون 
جنيه إسترليني، وأغلى لاعب عربي متجاوزاً 
صفقـــة اللاعب الجزائري إســـلام ســـليماني 
الذي انتقل من ســـبورتينغ لشبونة البرتغالي 
إلى ليستر ســـيتي الإنكليزي مقابل 30 مليون 

جنيه إسترليني.
ومـــع منتخـــب مصـــر تـــدرّج صـــلاح في 
مشـــاركاته فلعب مع منتخب الشباب في كأس 
العالم للشـــباب 2011 ومع المنتخب الأولمبي 
فـــي أولمبيـــاد لنـــدن 2012. ثم أصبـــح النجم 
الأبرز في المنتخب المصري الأول مســـاهماً 
في فـــوزه بمركـــز الوصيف فـــي بطولة كأس 
الأمـــم الأفريقية هذا العام، وبلغ عدد مبارياته 
الدوليـــة مع المنتخـــب المصـــري 53 مباراة 

دولية سجل خلالها 29 هدفاً.

في إنكلترا الإعـــلام الرياضي لا 
يرحـــم، يبحـــث دائماً عـــن الوجه 
الآخـــر للنجـــوم ويلهـــث خلف 
والمناكفات  المثيـــرة  الأخبـــار 
والخلافـــات، لذا فإن الماكينة 
الإعلامية في نـــادي ليفربول 
اســـتباقية  ضربـــة  وجهـــت 
وســـلطت الضوء علـــى الوجه 
الآخر لصـــلاح الـــذي يقول إن 
”أول مـــا أفعله عندما أســـتيقظ 
النـــوم هـــو الابتســـامة، ثم  مـــن 
أتأمل لفترة قصيـــرة قبل أن أنطلق 
للحيـــاة. قد يكـــون من المســـتغرب 
أنني أبـــدأ يومي بالابتســـامة لكنني 
ســـعيد دائماً. أيّ أمر بسيط أو صغير 
يجعلني أشعر بالسعادة، لكنني بالطبع أشعر 
بالحزن والغضب معاً عند خســـارة أيّ مباراة 
أخوضها، فالفوز بكل المباريات هدف أساسي 

بالنسبة إليّ“.
وشـــغبها  صوت طفلتـــه الصغيرة ”مكة“ 
المحبـــب هو أفضل الأصـــوات التي يحبّ أن 
يســـمعها، مؤكـــداً أنه يحـــبّ عائلتـــه ومنزله 
”أفضل شيء بالنســـبة إليّ في يوم الراحة هو 
البقاء في المنزل والاســـترخاء وعدم فعل أيّ 

شيء آخر“.
ويختصـــر صـــلاح عشـــقه لكـــرة القـــدم 
بقولـــه ”أجمل مـــا في كرة القدم أنها تســـاعد 
النـــاس فـــي الحصول علـــى حيـــاة  أفضل، 
وتجعلهـــم يحترمون بعضهـــم البعض، أما 
أنـــا فتتلخص طموحاتـــي بتحقيق بطولات 
عديدة في مســـيرتي الكروية، فأنا دائماً أبذل 
كل ما بوســـعي لخدمـــة النادي الـــذي أرتدي 

قميصه“.
تجربتـــه الصعبة في الوصـــول إلى هدفه 
في إنكلترا يقول عنها صلاح ”كل شيء تطور 
بنســـبة 100 بالمئة. حتى شخصيتي اختلفت، 
فقد كنت يافعاً في سن العشرين والآن أنا أكبر 
بخمســـة أعوام، كل شيء بات مختلفاً، إضافة 
إلـــى أنني أمتلك الكثير من الخبرات مع ثلاثة 
أنديـــة كبيرة. ويترتب عليّ إثبات ذلك، وأعمل 
علـــى تطوير مســـتواي نحو الأفضـــل، وأفكر 
دائمـــاً في التفاصيل الصغيـــرة لأنني بحاجة 
إلى التحســـن بشـــكل أكبر. لقد كنـــتُ هنا في 
إنكلترا وأشـــعر بالسعادة والحماس لعودتي 
من جديد إلى أجواء الدوري الإنكليزي مع ناد 

كبير يعلم الجميع حجمه وعراقته“.

بطل دوري الحارات يصبح أغلى لاعب عربي وأفريقي في التاريخ

محمد صلاح

 فرعون شاب يقارع عمالقة القارة العجوز

وجوه
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رئيس نادي الزمالك يندم اليوم لأنه 

رفض ضم صلاح بسبب صغر سنه، 

فبدلا من أن يكون هذا الرفض محطة 

إحباط له، كان نقطة تحول في حياته 

الكروية ليدخل وهو في سن العشرين 

عالم الاحتراف الكروي الأوروبي مع نادي 

بازل السويسري في صفقة بلغت حينها 

مليوني يورو

بداية محمد صلاح المتلكئة في 

سويسرا بسبب ضغوط الغربة والحياة 

الاحترافية الأوروبية القاسية سرعان ما 

تحولت إلى نجاح باهر، فأثبت نجوميته 

بنيله لقب أفضل لاعب في الدوري 

السويسري، وسبق ذلك فوزه بلقب 

أفضل لاعب أفريقي صاعد

ملكون ملكون

النجم الكروي المصري الصاعد محمد صلاح وعلى خلاف نظرائه، لم ينطلق من قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، بل كانت مطاردته للسحر الكروي 

في بلدته بسيون في محافظة الغربية، ومن حاراتها انتقل في سن الثامنة عشرة إلى نادي {المقاولون العرب}.

[ روح التحدي لدى صلاح، رغم تجربته الســـابقة المريرة في إنكلترا، غلبت قلقه وتوجســـه وحيرته، فأعطى الضوء الأخضر لإتمام صفقة بلغت قيمتها 36 مليون جنيه إســـترليني، بالإضافة إلى ثمانية ملايين يورو تدخل ضمن بند المكافآت، وبذلك 
أصبح صلاح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول متجاوزا صفقة أندي كارول.

نسي ياسين 
زيوريـــخ  ع 

إلى  ضافةً 
زيوري زيع

ـــي علي 
ويغان 

وات
ية تزايد 
العـــرب 
الأوروبية

 أصبح من 
بطولة محلية

لأســـماء العربية 
على سبيل المثال

لـــدوري الإنكليزي 
ـاض محرز وإســـلام

صريان محمد النني وأحمد 
لـــدوري الألماني المغربي

ية. لكن محمـــد صلاح تفوق 
عـــاً، ليصبح النجـــم الكروي 
وق ح ن ي

معا

ــادة فإن صلاح لم ينطلق من 
صرية النـــادي الأهلي ونادي 
 مطاردته للسحر الكروي

في محافظة 
حاراتهـــا
ن الثامنة 

لمقاولون العرب“، وللمفارقة 
 في الدوري المصري ســـجله 

ديسمبر 2010. لأهلي في 25
ت المميزة لفتت نظر كشـــافي 
ي الزمالك لكـــن رئيس النادي 
غر ســـنه. وبـــدلا من أن يكون 

الإيطاليـــة، فـــكان العرض المالـــي الكبير من 
ليفربـــول الإنكليزي النادي اللعلعلعريق وأحد أكبر 

إنكلت في
يرحـــم، ي
إ ي

الآخـــر
الأخبـــا
والخ
الإعلا
وجهــ
وســـلط
الآخر ل
”أول مـ
مـــن النـــ
أتأمل لفترة
للحيـــاة. قد
أنني أبـــدأ يو
ســـعيد دائماً.
يو ب يي

يجعلني أشعر بالسع
بالحزن والغضب معاً
ب ر ي يج

أخوضها، فالفوز بكل
بالنسبة إليّ“.

صوت طفلتـــه الص
المحبـــب هو أفضل 
يســـمعها، مؤكـــداً أن

و ب ب

”أفضل شيء بالنســـب
البقاء في المنزل والا

شيء آخر“.
ويختصـــر صـــلا
”بقولـــه ”أجمل مـــا في
النـــاس فـــي الحصو
وتجعلهـــم يحترمو
أنـــا فتتلخص طمو
عديدة في مســـيرتي
و ص

كل ما بوســـعي لخدم
قميصه“.

تجربتـــه الصعبة
في إنكلترا يقول عنه
100 بالمئة. ح 0بنســـبة
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صـــدرت عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع ببيروت طبعة جديـــدة من رواية {ســـقف الكفاية} كتب

للكاتب السعودي محمد حسن علوان.

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب {مذكرات نورا المذعورة } للفنانة إسعاد يونس، 

وتقديم الراحل عبدالوهاب مطاوع.

محمد الحمامصي

} يجمــــع كتاب ”دولة الإمام.. متى تخلع مصر 
عمامــــة الفقيــــه؟“ مجموعة مقالات نشــــرت في 
عامــــي 2015 و2016 للكاتبــــة ربــــاب كمال التي 
أكدت أنه جاء ”من وحي ما كابدناه في مصرنا 
في مواجهــــة النعرات الطائفيــــة وفي محاولة 
مضنيــــة لإعــــلاء قيــــم المواطنــــة والتعايــــش 
والتعددية تحررًا من دولة الإمام وقوامها ليس 
فحسب القوانين وإنما ثقافة مجتمعية جعلت 

من الإمام صنمًا على التفكير والتجديد“.

اضطهاد المبدعين

تقــــول الكاتبــــة ”أعيــــش في مصــــر، أرض 
الكنانــــة، مصر المحتلة من دولــــة الإمام، دولة 
عزفت عن مســــؤوليتها علــــى الأرض وتفرغت 
للدفاع عن الله في الســــماء، فأصبحت تتحدث 
باسمه وتصوغ التشريعات لمحاكمة من يخرج 
عن النص حســــب تأويــــلات الفقهــــاء والأئمة 

الذين يتقاضون رواتبهم في دولة الإمام“.
 وتضيف في الكتــــاب، الصادر عن دار ابن 
رشــــد، ”مصر احتلتهــــا دولة الإمــــام، احتلتها 
ثقافة وقانــــون حرصا على التفتيش في عقيدة 
المــــرء لا صلاحــــه ودوره المجتمعــــي، أعيش 
في  مصر التي  تتســــع لكل الأديــــان والعقائد 
والأعــــراق، لكنها لم تتســــع للكاتــــب المصري 
عــــلاء حامد، موظف الضرائب الذي كتب رواية 
’مســــافة في عقل رجل’ في مطلع التســــعينات، 
واتهــــم بــــازدراء الأديان، فتشــــوا فــــي عقيدته 
وقلمه، اعتبروه مجرمًا كافرًا ملحدًا فســــجنوه 
ثماني ســــنوات في ســــجون الإمام، نظافة يده 
ورفضه قبول الرشــــاوى في وظيفته لم يشفعا 
له، دولة الإمام شفعت لزميله الماسك بالسبحة 
كمن يمســــك على دينه بيد ويتقاضى الأتاوات 
والرشاوى باليد الأخرى، فليس مهما أن تكون 
صالحًا أم فاســــدًا في دولة الإمــــام، المهم أنك 
تسبّح بحمده، تســــبح بحمد رب الدولة ودولة 

الإمام“.
وترى الكاتبة أنه ”في دولة الإمام التي ظنت 
أنها ظل الله على الأرض، سيطلب القاضي من 
المطرب الشهير أن ينطق الشهادتين تكفيرًا عن 
غناء قصيدة، كما حدث مع موســــيقار الأجيال 
محمــــد عبدالوهــــاب عــــام 1989، فنــــال الأخير 
البــــراءة  ليس لســــخافة القضيــــة وإنما نالها 
بعدما طالبه قاضي القضاة بنطق الشــــهادتين 
في محاكم الإمام. في دولة الإمام ســــيتم تفريق 
زوج وزوجة لأن الــــزوج ينادي بتنوير العقول 
وإعمال العقــــل في النص الدينــــي، كما فعلوا 
مــــع أســــتاذ الفلســــفة المصــــري نصــــر حامد 
أبوزيد في تســــعينات القرن الماضي، ففرقوه 
عن زوجته ابتهال يونس وشعر يومها المفكر 
بأن القاضي يتبول فــــي عقله كما قال، لقد جن 
جنــــون المفكر، ألا يعلم أنــــه يتحدث عن قاض 
فــــي محكمة الإمام؟! في دولة الإمام  ســــيطالب 
الشــــيوخ والإعلاميون بــــل والرياضيون برجم 
الأديبــــة المصرية نوال الســــعداوي، فهي ترى 
المرأة صــــوت الثورة وهم يرونهــــا عورة، ولا 

حياة لمن تنادي في دولة الإمام“.

وتتساءل ”لماذا تسطحون فكرتنا عن الله 
فــــي دولة الإمام؟ الله هو العــــدل، هو الرحمن، 
هــــو الرحيم، هــــو الغفــــور، هو الســــلام، هو 
الحميد، هو الكريم، هو الجليل، هو الشــــكور، 
هو الحليم، أليســــت هذه أســــماء الله يا دولة 
الإمــــام؟ لماذا تشــــوهون أنتم اللــــه وتجعلون 
منه ســــجانا كلما اختلف أحــــد معكم في الفكر 
والتأويــــل؟ لمــــاذا تختزلــــون اللــــه فــــي نطق 
الشــــهادتين في ســــاحة المحاكم، فكم من قاتل 
ســــفاح نطق الشــــهادتين وهو ينحر ضحيته، 
أفهــــو مؤمن وأنــــا كافرة في دولــــة الإمام؟ هل 
مــــن يدعو إلى تقبل الآخــــر والتعايش والتفكر 

وإعمال العقل كافر ماجن عابث؟“.
وتقول ”يرســــلون إليّ برســــائلهم مهددين 
أنني لن أفلت منهم ولــــن أفلت من دولة الإمام 
وســــجونها، يصفونني بالكافرة الداعرة، نعم 
أنــــا كافرة، آمنت بوطنــــي ومصريتي وترابها 
ونيلها وصحرائها وســــمائها وأرضها وكفرت 
بدولة الإمام، كفرت بالقاضي الذي سيســــألني 
عن ديني وعقيدتي وسأشــــهد أنني مصرية لا 

سلطان عليكم إلا بمصريتي“.

عنصرية وتناقض

وتــــرى الكاتبــــة في مقــــال بعنــــوان ”بيت 
العنصريــــة الزجاجــــي“ أن للعنصرية وجوها 

كثيرة، وأحــــد أقبح وجوهها اضطهاد 
الآخــــر الــــذي لا ينتمي إلــــى العقيدة 
ذاتها والطائفة نفسها، أو التحريض 
عليه أو منعه من ممارســــة شــــعائره 
مناهضــــة  فــــإن  وعليــــه  الدينيــــة. 
العنصريــــة المتفشــــية فــــي العالم 
كالوباء المســــتعصي، تحتم علينا 
قبول الآخر مهما كان مختلفا طالما 
مســــالمًا متعايشًا لا يحرض  كان 
على غيره ولا يفــــرض عقيدته أو 

مذهبه على رقاب الآخرين.
وتؤكــــد ربــــاب كمــــال أن 

على  ترتكز  التطــــرف  مناهضــــة 
الانحيــــاز إلى بني إنســــان بغــــض النظر عن 
عرقــــه أو لونه أو عقيدته. وتضيف ”في خضم 
هــــذه الأحداث، طالعنا مرصد الإســــلاموفوبيا 
بــــدار الإفتــــاء المصرية قبل عدة أيــــام  ببيان 
عاجــــل عن اضطهاد المســــلمين فــــي ميانمار، 
والمرصد يحمل تسمية غربية دون تعريب في 
ســــابقة من نوعها بهدف مخاطبة العالم، فهو 
منوط برصد حــــالات الاضطهــــاد والعنصرية 
ضــــد المســــلمين خاصة في أماكــــن تواجدهم 

كأقلية دينية. وألقى المرصد على كاهله حشد 
الحشــــود من أجل نصرة هؤلاء المسلمين ضد 
يد العنصرية الغاشمة التي تضطهدهم بسبب 
قناعاتهــــم العقائديــــة والدينيــــة. وكانــــت دار 
الإفتاء قد أدانت في بيان صادر لها بتاريخ 28 
أبريل 2016 غلق مسجدين في ميانمار بجنوب 
شرق آسيا على يد السلطات المحلية، وشجب 
البيان  منع الأقلية المسلمة من أداء صلواتها 
في هذين المســــجدين. اعتبــــرت دار الإفتاء أن 
مــــا يحدث في ميانمار ممارســــة عنصرية فجة 
وخرقًا للمعاهدات الدولية التي تكفل الحريات 
الدينية وحرية ممارسة الشعائر، ودعت الإفتاء 
إلــــى محاســــبة الأفــــراد والهيئــــات المتورطة 

وناشدت المجتمع الدولي التدخل“.
وتضيف الكاتبة ”أمام هذا البيان والخطاب 
شــــديد اللهجة لنــــا وقفة طويلــــة، خاصة بعد 
اســــتخدام دار الإفتــــاء لمرادفات على شــــاكلة 
’ممارسة عنصرية، حرية دينية، حرية ممارسة 
الشــــعائر، المواثيــــق والمعاهــــدات الدولية’. 
ونعــــرض في هذه الوقفة عدة تســــاؤلات. أولا: 
هــــل تدرك دار الإفتاء التابعة لمشــــيخة الأزهر 
بــــأن المواثيــــق والمعاهــــدات الدوليــــة التي 
استشــــهدت بها، تؤيد الحريات الدينية بشكل 
مطلق، أي أن الحرية الدينية وحرية ممارســــة 
الشعائر وبناء دور العبادة ليست قاصرة على 
المســــلمين دون سواهم، وأن تلك الحقوق كما 
جاءت في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســــان ليســــت حقــــا أصيــــلا 
المذهــــب  أصحــــاب  للمســــلمين 
الســــني وحدهم؟ بل حق للبشرية 
جمعاء. وهذا ينقلنا إلى التساؤل 
الثاني، هل يُعد هذا البيان بمثابة 
اعتــــراف من دار الإفتــــاء المصرية 
بحق الأقليــــات الدينية -أيًا كانت- 
في  ممارسة الشعائر الدينية حسب 
تلــــك المعاهــــدات؟ أم أن دار الإفتاء 
وقعت في شــــر المعاييــــر المزدوجة؟ 
ثالثــــا، لمــــاذا لــــمُ تحــــرك دار الإفتاء 
ســــاكنًا حين قام وزير الأوقاف محمد 
مختــــار جمعــــة بغلــــق ضريــــح الإمام 
حســــين في أكتوبــــر 2015 منعًــــا لإحياء ذكرى 
عاشــــوراء؟ ألا يعــــد هــــذا منعًــــا من ممارســــة 
شــــعائر دينيــــة بما يتعــــارض مــــع المواثيق 
الدولية؟ علمًا بــــأن أن إحياء الذكرى في مصر 
يتمثــــل في قراءة القرآن وزيــــارة ضريح الإمام 
الحســــين وقــــراءة حادثــــة عاشــــوراء. اعتبر 
وزيــــر الأوقــــاف أن هــــذه الشــــعائر أباطيــــل.. 
تمامــــا كما تراءى للســــلطة فــــي ميانمار حين 

أغلقت المســــجدين، فهي كذلك اعتبرت شعائر 
المسلمين هناك من الأباطيل“.

وتستشــــهد الكاتبة بالكثير من الممارسات 
المتناقضة التــــي تنتهجها دار الإفتاء في حق 
المعتقدات الأخرى كالبهائية مثلا، كما تمارس 
ســــطوتها على المثقفين والكتاب والمبدعين، 
إذ لا تعترف بغير ما تشــــرّعه من معتقدات، في 
تناقض صــــارخ مع ما تصرح بــــه من اعتراف 

بحرية المعتقد.
وتشــــير كمال إلى أن كل التســــاؤلات على 
ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، وكلها تســــاؤلات 
على  ســــبيل اختبار كشــــف العنصرية. وكلها 
تســــاؤلات تكشف إن كانت شــــعارات التسامح 
التــــي نرفعهــــا حقيقيــــة أم واهيــــة وانتقائية. 
ولا شــــك أن منع مســــلمي ميانمــــار (4 بالمئة 
من التعــــداد الســــكاني) مــــن أداء الصلاة في 
مســــجدين تــــم إغلاقهمــــا يُعد دربًــــا من دروب 
العنصريــــة التي لا يمكن قبولهــــا، ولكن يبقى 
السؤال: هل نتعاطف مع مسلمي ميانمار لأنهم 
مســــلمون أم لأنهم مواطنون يحق لهم اعتناق 
وممارسة شــــعائرهم، أيًا كانت عقيدتهم، دون 
اضطهاد؟ هل نتعاطف ونساند قضية مسلمي 
ميانمار لأســــباب عقائدية انحيازية أم لأسباب 

إنسانية بحتة؟
ربمــــا تواجه الأقلية المســــلمة ممارســــات 
عنصرية  في ميانمار وهو أمر لا يمكن تبريره، 
لكــــن هناك كذلك أقليات مســــلمة فــــي بلاد غير 
إســــلامية تتمتــــع بحرية ممارســــة شــــعائرها 
وبنــــاء دور عبادتهــــا. وهذا الحــــق الأصيل لم 
يُمنح للمسلمين خارج أوطانهم على اعتبار أن 
الدين الإســــلامي دين ســــماوي، ولكن تم منحه 
التزاما بالمعاهدات والمواثيق الدولية والحق 
الإنساني في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.

وقد بوبت الكاتبة مقالات الكتاب في ســــتة 
أبواب بدأتها بباب الحرية العقائدية والتمييز 
الديني، ثم تطرقت إلى حرية التعبير والإبداع، 
لتخلــــص ثالثًــــا إلى قضيــــة تجديــــد الخطاب 
الديني، كما تطرقــــت إلى قضية توظيف الدين 
في الخطاب السياســــي لتختتم كتابها بمسألة 

الخطاب الثقافي في مواجهة ثقافة الفقيه.

اللغات

جسر الثقافات

}  لم يتردد الكاتب البريطاني 
والباحث في اللغات نيكولاس أوستلر 
أن يفتتح كتابه الشهير ”إمبراطوريات 

الكلمة“ بعبارة عربية مترجمة إلى 
لغته الإنكليزية ”قوة الإنسان في عقله 
ولسانه“ وهي في الأصل كما نعرفها 

”المرء بأصغريه قلبه ولسانه“، وللأسف 
فقدت العبارة طلاوتها وبهت تأثيرها 
البلاغي عندما جرت ترجمتها مرارا، 

ويؤكد أوستلر أهمية اللغة في تمهيده 
للكتاب بمقولة شرطية ”إذا كانت اللغة 
هي التي تجعلنا بشرا؛ فإنها هي التي 
تجعلنا بشرا متفوقين، فاللغة تضعنا 

في سياق سلسلة ثقافية متصلة تربطنا 
بالماضي وتظهر معانيها لصحبنا 

الناطقين بها في المستقبل“. وأضيف 
هنا ”ومعرفة لغات أخرى تمنحنا قدرات 

وامتيازات تؤكد  تفوقنا وتعززه“.
شاهدت قبل أيام فيديو لطفلة 

روسية بعمر الرابعة في برنامج عالمي 
للموهوبين تجيد سبع لغات عالمية 
نطقا وقراءة وكانت تقرأ في قصص 
للأطفال بتلك اللغات أمام مختصين 

باللغات المعنية ومن بينها اللغة 
العربية، أبهرتني الطفلة الموهوبة 
بنطقها السليم حين أعادت باللغة 

العربية -كأيّ مترجمة بارعة- سرد 
جميع مقاطع القصص التي قرأتها 

باللغات الستّ أمام لجنة الحكام، 
الموضوع ليس بدعة أو أعجوبة نادرة 

الحدوث في المجتمعات الأخرى، 
إذ غالبا ما نعرف وجود أطفال أو 

أشخاص بالغين يجيدون بضع لغات 
عالمية تعلموها بجهود شخصية 

وبدفع ومساندة من آبائهم وأمهاتهم أو 
بحكم ظروف عيشهم في بلدان مختلفة، 

باستثناء مجتمعاتنا التي لا تعنى 
بتعليم الصغار لغاتٍ أخرى إلى جانب 
لغتهم الأم لأسباب كثيرة أولها تردّي 
طرق التعليم ومناهجه في مدارسنا 

والاستخفاف بدروس اللغات الثانية؛ 
فأغلب طلابنا يدرسونها لأجل الحصول 

على درجة النجاح وحسب وليس 
لشغف شخصي بامتلاك لغة عالمية، 
ومن تلك الأسباب المهمة أيضا عدم 

إدراك الغالبية من الآباء والأمهات عندنا 
لإمكانية التعلم السريع للغات في سن 
مبكرة، في حين نجد أطفالا في عوائل 

مختلطة الأعراق يجيدون ثلاث أو أربع 
لغات ويواصلون تنمية قدراتهم اللغوية 

في مراحل نموهم المتقدمة لإدراكهم 
أهمية اللغات الرائجة في عصرنا 

العولمي الراهن .
يساعد تعلم اللغات في تطوير 

القدرات الإبداعية لدى الشعراء 
والروائيين والنقاد والكتّاب عموما إلى 

جانب الاطّلاع على مستجدات الفكر 
والفلسفة في الثقافات العالمية.

ويساعد تعلم أكثر من لغة عالمية 
في تطور الشخصية؛ فيشعر المرء 

بتحقق الذات والحصول على الرضا 
النفسي كلما اكتشف جديدا عبر اللغة 

الأخرى. وينفع تعلم اللغات الأجنبية في 
تحسين المهارات التحليلية وازدهار 
القدرات الإبداعية الذاتية فهو كفيل 

بفتح آفاق جديدة للتعرف على ثقافات 
الشعوب، ومع اللغة الأخرى تزداد 

وتيرة اكتساب المهارات لحل المشكلات 
والتعامل مع المفردات المجردة وفهم 

الاستعارات والرموز في الثقافات 
المختلفة.

ومن المزايا الجوهرية التي 
نكتسبها عند تعلم لغات أخرى 

الإمكانات اللامحدودة للحصول على 
العمل وكسب التحديات في التنافس 

على الكثير من الوظائف في زمننا 
المتسم بالهيمنة الإلكترونية التي 

تتطلب التعامل مع لغات عالمية.
إضافة إلى ذلك تعزز اللغة الأخرى 
قدرتنا على الإصغاء للآخرين؛ فجهل 

لغة الآخر أفضى عبر التاريخ الإنساني 
إلى سوء فهم كبير ترتبت عنه نتائج 

خطيرة.
وقد أثبتت التجارب العلمية أن تعلم 

عدد من اللغات الحية  ينشط الذاكرة 
وبالتالي يعزز فهمنا للحياة والعالم من 

حولنا، مثلما أثبتت الوقائع الميدانية 
أن معرفة لغات عديدة تعين المرء على 
استيعاب المعضلات البشرية واحترام 
الاختلاف، وبالتالي الارتقاء بمستوى 

العلاقات الإنسانية وتعزيز السلام 
والتفاهم وتفعيل التعاون المثمر بين 
البشر في المجالات العلمية والثقافية 

والتقنية.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية 

[ الخصومة الأزلية بين الفن والدين تتجدد باستمرار
لماذا يحرض الإمام على المثقفين والمبدعين

ــــــن يتعرضــــــون للاضطهــــــاد في  أول الذي
مختلف المجتمعات هم المبدعون والمثقفون، 
لمــــــا يمثلونه مــــــن نفس تحرري وإنســــــاني 
صادق، يقف في وجه كل أشكال التطرف 
والقمــــــع، قمع يتجاوز الجهاز السياســــــي 
ــــــر، متجذر في  ــــــة، بل هو أعمق بكثي للدول
عمق نســــــيجها الاجتماعي، حيث المجتمع 
ــــــذي تتحكم فيه قــــــوى جامــــــدة متمثلة  ال
ــــــة التي ترفض  خاصة في القــــــوى الديني
ــــــد للحفاظ على ســــــطوتها. ومن  كل تجدي
هنا نفهم الواقع الاجتماعي العربي حيث 
ــــــذي يتحكم في رقاب  فكرة رجل الدين ال
الناس ومصائرهــــــم، وحيث يقف ضد كل 
نفس إبداعي وتحرري، على غرار محاكمة 
ــــــداع كما صار مع الكثيرين،  الخيال والإب
منهم نجيب محفــــــوظ ونصر حامد أبوزيد 
ومحمد عبدالوهــــــاب وأحمد ناجي ونوال 

السعداوي، والقائمة تطول كل يوم. 

يلاحق الإبداع أينما كان

محمد عبدالوهاب ونجيب محفوظ ونصر حامد أبو زيد وأحمد ناجي.. مبدعون طالتهم يد الإمام

للعنصريـــة وجوه كثيـــرة، وأحد أقبح 

وجوههـــا اضطهـــاد الآخـــر الـــذي لا 

ينتمي إلـــى العقيدة ذاتها والطائفة 

نفسها، أو التحريض عليه
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} القاهــرة - صدرت حديثًا عن المركز القومي 
للترجمـــة بالقاهرة، الطبعـــة العربية من كتاب 
”قراءات في أعمال نوال السعداوي“ من تحرير 
إرنســـت إيمنيونو ومورين إيك، وترجمة سها 

السباعي.
يركـــز هـــذا الكتـــاب علـــى كتابـــات نوال 
السعداوي، الكاتبة المصرية البارزة والمشهود 
لها بأنها من أبرز الرائدات النسويات الثائرات 
في العالـــم العربي. ويهدف هذا الكتاب إلى أن 
يكـــون دليلا فـــي أيـــدي الباحثيـــن المهتمين 
بالدراسات الأدبية ودراســـات المرأة والهوية 
الجنســـية ودورها الاجتماعي، كما أنه يساعد 
القـــارئ العـــادي علـــى الإحاطة بأعمـــال نوال 
الســـعداوي مـــن أجل فهـــم أفضـــل للمحتوى 
والأسلوب والتقنيات الســـردية، بالإضافة إلى 

رؤية الكاتبة للحركة النسوية.
تتحـــدث المترجمة في مقدمـــة الكتاب،عن 
التســـاؤل الـــذي من الممكن أن يقفـــز إلى ذهن 
البعـــض حـــول جـــدوى ترجمتـــه، فالمؤلفـــة 
والناشطة النسوية، مؤلفاتها متاحة ولقاءاتها 
متعـــددة، فما الحاجة إلى ترجمـــة هذا الكتاب 
إلى العربية؟ لكن تأتي الإجابة هنا بأن الكتاب 
يحتـــوي فصولا نقديـــة عن عدد مـــن أعمالها، 
وهو نقد متجـــرد من النظرة المتحاملة أحيانًا 
والمتحمســـة أحيانًا أخرى، ســـواء مع أو ضد 

أفكارها.
بحســـب المؤلفيـــن، فإن نوال الســـعداوي 
تســـتحق أكثر مما نالته من استحسان النقاد 
واهتمـــام الباحثيـــن حتـــى الآن، ورغم غزارة 
إنتاجها الذي تجاوز 
(في  كتابًا  الأربعيـــن 
مختلـــف الأنـــواع 
الرواية،  الأدبيـــة: 
القصـــة  الدرامـــا، 
المذكرات)  القصيـــرة، 
وقـــد تُرجـــم الكثير من 
هذه الكتب إلى أكثر من 
أغلب  فـــإن  لغة-  ثلاثين 
قـــراء العالـــم العربي لم 
تتسن لهم الفرصة الكافية 

للاطلاع على كتاباتها.

السبت 2017/07/08 - السنة 40 العدد 1610685

تســـتعد دار {دون} لتقديـــم طبعة جديدة من رواية {جرســـون} للكاتب باســـم شـــرف، والتي كتب

صدرت طبعتها  في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدر كتاب بعنوان {اكتشف حياتك، مقالات في جمال الحياة 

وإرادة التغيير} لمؤلفه هذلول حسين الهذلول.

} صدق شيخنا أبو الطيب حين قال:
وما الدهر إلا من رواة قصائدي/ إذا قلتُ شعراً 

أصبح الدهرُ منشدا
إذ مرَّت سنون وتوالت أزمنةٌ، وواصلت 

الدقائق مطَّ أرجلها، فاستحالت إلى عصور، 
كما يقول خليل حاوي، وما زال المتنبي 

حاضراً، إذ لا يمر على المتابع وقت طويل، 
حتى يكون مع المتنبي… في كتاب جديد أو 
أطروحة تجتهد أو بحث يضيف، ولا تمر 
أيام من دون أن نقرأ ما هو جديد في ما 

يتعلق بالمتنبي وشعره، حتى ليس بإمكاننا 
أن نحدد عدد المرات التي نحن فيها مع 

المتنبي.
آخر مرة كنت فيها مع المتنبي، حين 
قرأت ما كتبه المهندس العراقي أسامة 
العزاوي، المقيم في مدينة الإسكندرية 

بمصر، وهو مثقف موسوعي على معرفة 
بتاريخ الأدب والقراءات القرآنية والمقامات 

العراقية ولا تكاد تلتقيه إلا وفاجأك 
بأسئلته وبما يرى في هذا الموضوع أو 

ذاك.
وقد حاول رصد فلسفة المتنبي، ورآها 

أخلاقية، تتصل بالسلوك الإنساني، وتفسر 
دوافعه، وأن لا فصل بين شخصيته وسيرته 

وما كتب من شعر، حيث تمجيد الكرامة 
الإنسانية وعزة النفس، وإدانة الذل.

ويرى العزاوي، في ما تتضمنه فلسفة 
المتنبي، أن الإنسان يعيش حياته مرةً 

واحدةً، لذلك ينبغي عليه أن يحقق فيها 
غاياته بالشجاعة وصواب الرأي، وأن 
الأعمال العظيمة لا يمكن للإنسان أن 

يحققها إلا في مرحلة الشباب، حيث تتوفر 
له القوة والعزيمة، أما الشيخوخة فهي 

خريف العمر، حيث يضطر المرء للانسحاب، 
ويعيش بدايات الانكسار.

أما تحقيق المطالب الكبرى فلا ينبغي 
أن يكون التوصل إليه بالمكر والحيلة 

والاستجداء، وإنما بالإقدام والقوة، ويذهب 
العزاوي إلى القول في هذا المجال، كما 

تفعل الكواسر والجوارح.

أما على صعيد الإنسان العاقل الكامل، 
فيراه حسب فلسفة المتنبي، ذلك الشخص 

الذي يدرك ظروف الدهر وأحوال الدنيا 
التي لا تستقر على حال واحد، بل هي 

كثيرة التقلب وسريعة التحولات، تسلب 
المرء في يومه ما أعطته في أمسه.

ويرى العزاوي في قراءته هذه، أن 
الأخلاق عند المتنبي نوعان، نوع يخص 

به اللئام، يقوم على الكذب والذل والنفاق 
والخيانة، ونوع يخص به الكرام، حيث 
الصدق والكرم والشجاعة والعفو عند 

المقدرة، أما الصداقة الحقيقية فهي أفضل 
من قرابة مزيفة، وإن اعتماد الإنسان على 

نفسه هو الذي يحدد قيمته الحقيقية، 
وليس الاعتماد على حسب أو نسب أو 

الاتكاء على سيرة الأسلاف.
وينهي قراءته التي حاول فيها رصد 

مقومات فلسفة المتنبي برأيه في الحاكم، 
الذي هو رأس الدولة، وهو أيضاً القدوة 

لرعاياه، لذلك ينبغي أن يتحلى بالقوة 
والشجاعة والكرم والعدل وأن يبتعد تماماً 

عن أضدادها.

وهكذا يضعنا المهندس أسامة العزاوي 
مع المتنبي من جديد، من زاوية حاول أن 

يرصد منها فلسفة المتنبي في عدد من 
القضايا والموضوعات والحالات، توجز 

فلسفته في الحياة، وهي قراءة تتسم 
بالعمق وتفصح عن معرفة بالشاعر 

وشعره. ومهما كان موقف المتلقي من هذه 
القراءة واستنتاجاتها وما توصلت إليه، 
وافق عليها، كلاً أو بعضاً، أو لم يوافق 

عليها، كلاً أو بعضاً، أيضاً، فإنها تؤكد ما 
قاله شيخنا أبو الطيب، بأن الدهر من رواة 

قصائده، وهو الذي سيظل يكرر إنشادها 
ويجدد قراءتها، وما كانت هذه القراءة إلا 
واحدة من قراءات ما زالت تتواصل منذ 

أكثر من عشرة قرون، وكل قراءة قد تضيف 
إلى قراءة سبقتها، أو تنقضها، ولكن شعر 
المتنبي يظل حاضراً، وما هذه القراءات إلا 

من أصدائه.
وربما، وأنا في حال كتابة هذه السطور، 

هناك أكثر من محاولة، لقراءات جديدة في 
شعر المتنبي، قد تكرر ما قيل بشأنه وقد 

تأتي بجديد.

مع المتنبي للمرة الـ...
حميد سعيد
كاتب عراقي

نزهة عائلة إلى المدينة تتحول إلى مجزرة

العربي البدوي النبيل في الشعر الإنكليزي

[ رواية يمنية عن الأعراف القبلية وأسئلة الدولة والقبيلة والتوحش  [ بسام شمس الدين يحكي عن بلاد يمزقها الحقد والثأر

ار المأمون عمّ

} فجأة يجد مأمون نفسه وسط عملية اغتيال 
قبليّـــة، الجزّار الـــذي ورث مهنـــة آبائه بذبح 
الثيـــران وبيـــع لحمها يتورط فـــي حرب قبلية 
تمتـــد لعدة أجيـــال يعيش فيهـــا الأمرّين، هذا 
الصراع القبلـــيّ وتاريخه نقرأهمـــا في رواية 
”نزهـــة عائليّة“ للكاتب اليمني بسّـــام شـــمس 
الديـــن الصـــادرة هذا العـــام عن دار الســـاقي 
بالتعـــاون مـــع مختبر آفـــاق لكتابـــة الرواية، 
والتي نكتشـــف فـــي الصفحـــات الأخيرة منها 
المفارقة التـــي يحملها العنـــوان مع مضمون 

الرواية، في إشـــارة مبطنة ســـاخرة 
بعمـــق إلى ما يمكن أن تتســـبب فيه 

الأعراف القبليّة.
ينتمي مأمـــون إلى طبقة البَيَع، 
وهـــي فئة مهانة مـــن العاملين في 
الحوانيـــت، وإثـــر إنقـــاذه للطفل 
هزّام، يصبح مطلوباً لمن اغتالوا 
والده نقيب آل طعيم في الســـوق 
أمام أنظـــار الجميع، بعد إصرار 
زوجتـــه زعفـــران يتـــرك مأمون 
داره ويسلم نفســـه لآل شهوان 
طالبـــاً الصفح عمـــا فعله، وفي 
الطريـــق إليهم يلتقـــي حافظة 

الأعـــراف، فتدله على طريـــق النجاة مع أفواج 
النساء الهاربات من الحرب التي اشتعلت بين 
القبيلتيـــن والتي لم تنفع المحاولات المختلفة 
لإيقافها. يعتقل مأمون ويبقى أسير آل شهوان 
يخـــوض معهم الجبـــال ذليلاً مهانـــاً، وما إن 
تتوقف الحرب وتعن الهدنة حتى يعود ليسكن 
لاجئـــاً بحماية آل طعيـــم ليبدأ حيـــاة جديدة 
هنـــاك في مجتمع يراه غريباً في أســـفل الهرم 

الاجتماعي.
يكتشـــف مأمـــون أن لا فكاك مـــن الأعراف، 
ولادتهـــم،  منـــذ  بهـــا  محكومـــون  فالجميـــع 

وأجســـادهم مســـتلبة لها، كهزّام الذي ترسله 
والدته إلى التمرين في ســـبيل الانتقام لوالده 
حين يشـــتد عوده، وكأننا أمام بنية مفاهيميّة 
وشـــعريّة أحياناً، ليســـت بمتنـــاول الجميع، 
بـــل لها العارفـــات بها وحافظاتهـــا، ولا يجوز 
اختراقهـــا وتجـــب إطاعـــة القائميـــن عليهـــا، 
فمأمـــون يبقى حبيـــس طبقته الدنيـــا، بالرغم 
مما قدمه للعائلة وتعيينـــه وكيل عقاراتها من 
قبـــل زوجة النقيـــب المقتول، بـــل حتى حياته 
فـــي المدينـــة وتعلمـــه للقـــراءة والكتابـــة، ما 
ســـبق لا يغير شـــيئا، إذ يحاول بشتى الطرق 
أن يرتقـــي في الهرم الاجتماعي، يكســـر بعض 
الأعراف ويســـعى لبناء مستشـــفى ومدرســـة 
ويقف بوجه الخرافات الشعبيّة. 
مع ذلك يُقرر نفيه لأســـباب تبدو 
تافهة كاختراقه لســـاحة اجتماع 
قادة القبائل، ومشـــاركته هزّام في 
محاولتـــه الثأر وقتـــل أخوي قاتل 
أبيه وتشـــويه وجه القاتل لا تفيده 
بشـــيء، إذ يبقـــى مأمـــون الجزار، 
وحين انضم ولده جابر إلى الشرطة 
ينال بعض الحظـــوة، إلا أن مصيره 
ما زال محكوماً برؤيـــا عرّافة تتحكم 

بمصيره وأسرته.
تعرض الرواية المحاولات الفاشلة 
للفكاك من الأعراف وسطوتها، فمأمون 
يحاول الانتحار ويفشـــل، أما ابنه جابر فيترك 
القرية ليعمل فـــي العاصمة جاعلاً من القانون 
والدولة أســـرته الجديدة، ومنصاعـــاً كلياً إلى 
ســـيادتها، في حين أن ابن هزّام يفرّ من سطوة 
أهلـــه ويتحوّل إلى صعلـــوك يختبئ في منازل 
الفقراء. وعلـــى النقيض من ذلـــك نرى إصرار 
زوجة النقيـــب المقتول على الثـــأر، إذ تصبح 
هي حافظة الأعراف والخبيرة بها، وتستنهض 
همم رؤساء القبائل بالرغم من خسارتها ولدها 
وحفيدهـــا في ســـبيل الدم المهـــدور، فبعد أن 
علمـــت أن قاتل زوجها في المحكمة وســـيحكم 
عليه بالإعدام، تسير مع العشيرة إلى العاصمة 
للأخـــذ بالثأر، لا بـــد أن تزهق الدمـــاء على يد 
المطالبين بها، لتتحـــول النزهة العائلية التي 
تقوم بها القبيلة إلى مجزرة بالغاز الكيمياوي 
يموت فيها النســـاء ورجال القبائل والسجناء 

بعد محاولة العشيرة اقتحام سجن العاصمة.

ترســـم الرواية الصراع بين أعراف القبيلة 
وقوانين الدولة، فالعشـــيرة تهـــبّ للدم وتنقل 
لعنته في ســـلالات التابعين لهـــا، وخصوصاً 
أبنـــاء النقيب أرحب، فبالرغم مـــن أنهم يُتّموا 
بقوا محكومين ببنية من العنف ودور ترســـمه 
لهـــم القبيلة، في حين أن المدينة التي ”يضيع� 
فيهـــا الجميـــع تقـــدم بنيـــة جديـــدة للعلاقات 
أساسها هيمنة الدولة، مرجعية الدماء المهدور 

فيها غائبة، هي ذات بنيـــة بيروقراطية تعتمد 
علـــى ترتيباتٍ هرميّة للســـلطة، هـــذا الصراع 
الذي يبـــدأ في الروايـــة منذ إقامة المشـــاريع 
في القرية ينتهـــي بالمواجهة المباشـــرة بين 
القبيلـــة والمدينـــة، فالعنـــف المختـــزل داخل 
أجســـاد طالبي الثأر لا بد له من ذبيحة تتمثل 
في جسد القاتل الذي لا بد من التخلص منه. إلا 
أن الدولة وللحفاظ على سطوتها والقضاء على 

العُرف بصـــورة مجازيّة نراهـــا تبيد الجميع، 
الدولـــة كمفهوم تلجـــأ إلى العنف عبـــر الغاز 
الكيمياوي، فإن كانت القبيلة بحاجة إلى موت 
شـــخص لتعود إلى توازنها، تبيد الدولة قبيلة 
للحفاظ علـــى توازنها، وهنا نقف عند ســـؤال 
التوحـــش ومدى صلاحيـــة كل مـــن النظامين 
الســـابقين في بلاد لم تصل إلى عقد اجتماعي 

يرضي الطرفين وكياناتهما الاعتباريّة.

} مســقط - في كتابه بعنوان ”بلاد الشمس: 
قصائـــد مـــن الشـــعر الإنكليزي حـــول العرب 
يواصل الشـــاعر والباحث العماني  وبلادهم“ 
هـــلال الحجري رصد صورة العرب في الآداب 
الغربية، وهذه المـــرة اهتم بهذه الصورة في 

الشعر المكتوب بالإنكليزية.
وهذا الكتـــاب، الصادر في جزئه الأول عن 
دار الانتشار العربي-بيروت، هو بداية سلسلة 
مـــن الإصدارات مكرســـة لترجمـــة النصوص 
الشعرية التي تتخذ من العرب وبلادهم مناخا 

كتابيا ومتخيلا أدبيا.
وألحقـــت بالترجمـــة العربيـــة النصوص 
الأصليـــة حتـــى يتســـنى للقارئ الاســـتمتاع 
بالنص الأجنبي بجانب ترجمته العربية. كما 
ضم الكتاب نصوصا شـــعرية لتســـعة شعراء 
كتبوا بالإنكليزية وهم توماس بيلي ألدريتش، 

والســـير إدويـــن آرنولـــد، وتومـــاس إروين، 
وواليام جيمـــس لينتون، وصموئيل 
لوفر، وريتشارد مونتكون، وإيفيلين 
وفرانســـيس هيستينجر  دوجلاس، 
دويـــل، ورالـــف والـــدو إيمرســـن. 
ذاتيـــة  ســـيرة  المترجـــم  وألحـــق 

مختصرة لكل شاعر منهم.
وينبـــه هـــلال الحجـــري إلى 
أن مـــا قصده بالشـــعر الإنكليزي 
ليس الشـــعر المنتج في إنكلترا 
الإنكليزية،  باللغـــة  المكتوب  بل 
إيرلندييـــن،  شـــعراء  ليشـــمل 
وأســـتراليين،  وإســـكتلنديين، 

وأميركيين.
ويشير إلى أن صورة العرب قد تشكلت في 
الذهنية الأوروبية فـــي مراحل زمنية مختلفة 

بصور غاية في التعدد والتنوع، فمن نصوص 
الكتاب المقدس التي وسمت الصحراء العربية 
بميســـم الخطيئـــة والمجاعـــة 
الذين  الإغريـــق  إلى  والقحـــط، 
نظروا إلى بلاد العرب على أنها 

البلاد السعيدة.
كتابـــات  رســـمتهم  فيمـــا 
مؤرخـــي الحمـــلات الصليبية في 
القـــرون الحـــادي عشـــر والثاني 
عشـــر والثالث عشر على أنهم بدو 

يشبهون بنات آوى.
وفـــي القـــرن الرابع عشـــر يقدم 
الرحالـــة البريطاني الشـــهير جون 
مندفيل صورة ســـلبية عنهم، ولكننا 
نجـــد أن هذه الصورة قد بدأت تتغير 
أثنـــاء فترة الأنـــوار الأوروبيـــة حيث أصبح 

عربـــي الصحـــراء فـــي الآداب الغربية يصور 
على أنه البدائي النبيل. 

ويؤكـــد الحجـــري على أن خزانة الشـــعر 
الإنكليـــزي طافحـــة بألمـــع الشـــعراء الذيـــن 
اســـتلهموا جزيرة العرب وأهلهـــا وثقافتها، 
من أمثال والتر ســـفج لاندو وروبرت ساوثي، 
ولورد بايرون وبيرسي شلي، وهناك الكثير من 
الأسماء التي اســـتلهمت بلاد العرب وناسها 
في مـــا كتبت، حيث امتد هذا الاســـتلهام إلى 
أســـماء لامعة من الرومانســـية الإنكليزية إلى 
الشـــعراء الفكتوريين ومن أتـــى بعدهم حتى 
يومنا هذا رغم اختلاف التمثلات والصور، إلا 
أن حضور العرب لم يكن مقتصرا على كتابات 
ونصوص مشـــاهير الشـــعر الإنكليزي بل إن 
هناك الكثير من الأســـماء الشعرية المجهولة 
قد تمثلت أيضا الثقافة العربية مكانًا وبشرًا..

يتجاوز العرف في حضوره وسطوته ما يمتلكه القانون من شرعيّة، إذ يحيل إلى بنية من 
العلاقات مختلفة عن تلك التي تطرحها الدولة أو أي تنظيم اجتماعيّ آخر، فالعرف المرتبط 
بالعشــــــيرة يمثل عاملاً يحدد طبيعة المجتمــــــع والأدوار الاجتماعيّة وعلاقات القوة بوصفه 
يتغلغل في حياة الأفراد ســــــواء ضمن الفضاء العام أو الخاص، بل إن بعض الأعراف لا 

تندثر إلا برحيل من يؤمنون بها.

الثأر طريق للفناء

الرواية ترســـم الصـــراع بين أعراف 

القبيلة وقوانين الدولة، فالعشيرة 

فـــي  لعنتـــه  وتنقـــل  للـــدم   
ّ
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ممدوح فراج النابي

} تميزت رواية المصري عادل عصمت الأخيرة 
”صـــوت الغـــراب“ كغالبيـــة أعماله الســـابقة 
بعذوبة اللغة وفتح مســـاحات كبرى للسّـــرد، 
خاصـــة وهو يغـــوص في عمق الشـــخصيات، 
أثنـــاء اختبارها في مواقـــف الحياة، المهم أن 
الشـــخصيات كانت أكثر إشـــكالية مـــن رواية 
الكاتـــب الأولـــى ”حكايات يوســـف تـــادرس“، 

باستثناء البطل المنعزل.

انهيار عالم الجماعة

تطرح الرواية الجديـــدة، الصادرة عن دار 
الكتب خان بالقاهرة، عبر أزمات شخصياتها، 
قضيـــة مهمّة تتمثّل فـــي أزمة الفـــرد الناتجة 
عـــن الآخر والجماعة التـــي ينتمي إليها، وهي 
رؤيـــة مُمتدة في عمله السّـــابق. أزمة الفرد في 
هذه الرواية ليســـت نِتاج فرديته بل هي نتاج 
اندماجه في الجماعة؛ فالبطل الرئيســـي تبدأ 
أزمته مـــن الانهيارات المُتتالية لعالم الجماعة 
الذي ينتمي إليه، فسيرة العائلة تطرح كلّ فترة 
فرعًا معوجًا، بدءًا من الجدّ أصل العائلة مندور 
البري وما روي عنه من أنه ”صَرع وحشًا، كان 

يمنع الناس من المرور في أثناء الليل 
إلى بيوتهـــم“ وكذلك غرام جده بدوي 
بالبنـــات الصّغـــار في نهايـــة حياته 
ثـــم مـــا دبَّ ”فـــي البيـــت الكبير من 
خلافات“ انتهتْ بتأسيس الأب لبيت 
انتقل إليه، فأوّل ما فقده الراوي هو 
دفء الجماعـــة، وهو ما كان تأثيره 
ســـلبيًا؛ فمـــالَ مـــن لحظتهـــا إلى 
العُزْلة، وبدأ يُحلِّق بعيدًا مُستعيدًا 
طرفًا من ســـيرة الجدّ مندور الذي 
حلّق هو الآخر إلى عالمه دون أن 

يعرف أحد إلى أين.
يتوالـــى عالـــم التحليق مـــع اختلاف 

النتائـــج بدءًا من العمّة ســـعاد التي كانت هي 
الأخرى تعيد صورة من صور الجدّ في العشق 
واللامبالاة بقوانيـــن العائلة، فأحبت ابن أحد 
العمّـــال في الوكالة، وضربت بـــكل التهديدات 
عرض الحائط، حتى وقعت المأساة باكتشاف 
مقتلـــه أثنـــاء ذهابـــه إلـــى الجيـــش، وكانت 
ة نتيجة تدخلات عمّ البطل  مأســـاتها الشخصيَّ
صلاح الذي حـــال بينهمـــا، وإنْ كانت اتّهمته 
بأنّـــه هـــو القاتل، وصـــولاً إلـــى النهاية التي 
انتهـــت إليها وكان الرّاوي شـــاهدًا على طرفٍ 
من نهايتها. تتكرر أزمات الشـــخصيات لا فرق 
سَاء، فابتسام كانت أزمتها في  جال والنِّ بين الرِّ
القلق الذي سيطر عليها، بعد مقتل أخيها، لكن 
تشتدّ أزمتها بعد زواجها من شاب يعمل نجارَ 
مســـلح، تركها وذهـــب إلى العراق، ثم أرســـل 
إليهـــا ورقة طلاق، وتمّ إجبارهـــا على التنازل 

عن الشـــقة مـــن قبـــل إخوته. وقـــد دفعت هذه 
الأزمات الشـــخصيات بلا استثناء إلى الاتجاه 
إلـــى الذات لا بغرض التشـــرذم وإنما للتماهي 

معها والتحليق بعيدًا عن عوالم الإخفاقات.
تبدأ الرواية بالبطل (مجهول الاســـم) وهو 
يجتـــرُّ حياته/ مأســـاته في مـــوازاة ومقاطعة 
مـــع حيـــاة عائلتـــه، وهـــو حبيـــس غرفته في 
انتظـــار حكمهم بإرســـاله إلى مَصحّة نفســـيّة 
أو بمعالجتـــه فـــي البيت تحت إشـــراف زملاء 
أخيه محسن الطبيب، ساردًا بغنائية تتخلّلها 
ا ود  لات عبر التســـاؤلات لذاته وللقارئ عمَّ تأمُّ
البطل من أحـــلام التحليق والطيران، وما تبع 
ص على الآخر، فجاءت  هذا من مغامرات التلصُّ
مرحلـــة المنظـــار الذي كان يتلصـــص به على 
فتيـــات المدرســـة ثمّ الجيران، إلـــى التلصّص 
على عالم نجوم الســـينما بعدما فتح له توفيق 
السّيد عالمًا جديدًا بمنحه هدية أصول الأفلام 
راجة التي كانت  فصارت هديته تُعادل هدية الدَّ

نواة حُلم التحليق من قبل.
لكن ثمّة مرحلة يلتقي فيها البطل بابتسام 
التـــي تصبـــح المرفـــأ الـــذي يُلقي عليـــه بكل 
همومه، حتى أنه بعدما تخلَّص ممّا يثقله عرف 
لأوّل مـــرة الطريق الذي لم يســـلكه في حياته، 
وكان يساوره قلق وحيرة، عكسه تساؤله ”ماذا 
يفعل لو تركته؟“. أيضا لم تســـلم خالته 
خضرة مـــن أذى الآخـــر، فكانت 
أزمتها بســـبب ارتباطها بسومة 

التي قدمت من القرية.
الروايـــة  كأنّ  الطـــرح  بهـــذا 
تدعـــو إلـــى الفردانيّـــة أو التحلّل 
من الجماعـــة، وإن كانت الفردانيّة 
كمذهب يرى وجوده داخل الجماعة، 
دون التضحيـــة بالفـــرد فـــي مقابل 
الجماعـــة. وهي فكرة وجـــد الكاتب 
أنها الحل والبديل لمشـــاكل وأزمات 
شـــخصياته الناتجة عن وجودها في 
الجماعة. لذا وجـــد الجميع الخلاص 
ر من  ر، وأنّـــه الحل الأســـهل للتحرُّ في التحـــرُّ
هيمنة الجماعة وإلاّ وقع الفرد فريسة لأوهامه 
وأمراضه على نحو ما حدث لبطل الرواية هنا، 
الذي تتعقد و تتأزم مشـــكلته وتصبح بلا حل، 
حيث يتهيأ ليطير بعدما صار يرى نفسه غرابا 
في كل شـــيء من صوته إلـــى ملامحه الغريبة 

التي لاحظها الجميع.

مناهضة الأبوية

علـــى الرغم مـــن أن ثمة أبويّـــة ظاهرة في 
النـــص حيـــث ســـيطرة الذكوريـــة وهيمنتها 
علـــى مصائـــر النســـاء، إلا أن النســـاء تمردن 
على هـــذه الأبويـــة، فســـعاد لم يمنعهـــا ردع 
إخوتها من الاســـتمرار في علاقتها بابن عامل 
الوكالة، واستمرت تخرج لتقابله عند الخياطة 
الإغريقيـــة، وأحيانا تخرج بملابس مكشـــوفة 
دون أن تأبـــه بأحد، وعندما حدثت الحادثة له، 
وقفت أمام الجميع وأعلنـــت أنها تتهم أخاها 

صلاح بأنه قتل حبيبها.
وبالمثـــل مريـــم التـــي كان الجميع يخاف 
تتصـــدى  أن  اســـتطاعت  بســـعاد  تشـــبيهها 
للجميع بل وانتصرت لعمتها ســـعاد، فتمردت 

على قوانيـــن العائلة، وذهبت لتقدم في الإذاعة 
دون أن تأخـــذ إذنًا مـــن أحد، وعندمـــا أعلنت 
قرارهـــا بالانتقال إلى القاهـــرة قامت ثورة في 
البيت، لكنها وقفت وتحدت حسن وكأنها تثأر 
للجميع. وبالفعل غادرت البيت واســـتقلت في 
عملها. لكن الخطوة الســـابقة لهذا التمرد هي 
ما كتبته وكان أشبه بمذكرات لشخص مجهول، 
د  عـــن تاريخ العائلة وتعريته. هـــو بداية التمرُّ
والمواجهة التـــي بدأتها على الـــورق إلا أنّها 
ا. فصار حســـن في  قَها فعليًّ اســـتطاعتْ أن تُطَبِّ
النهايـــة يفتخر بأن له أختًا اســـمها يَظهر في 
تحقيقـــات صحفيّة. فـــي مقابل الشـــخصيات 
الذكوريـــة كانت الشـــخصيات النســـائية أكثر 

قدرة على المواجهة، وهو انتصار للمرأة.
مت الرواية شخصيات نسائية قوية بدءًا  قدَّ
من العمّة ســـعاد الغائبة بالمـــوت والحاضرة 
بســـيرتها التي كانت واحدة من التي أكســـبت 
أو  وتصاعـــدًا،  وذروة  تراجيديـــا  الســـرد 
بانعكاســـاتها علـــى الآخرين. لعبـــة الحضور 
لشـــخصية ســـعاد في حكاية مريم جاءت لعبة 
ماهـــرة رغم تكـــرر الحدث، لكن تكـــرار الحدث 
في حكاية تمـــرد مريم أكســـب الحكاية أبعادًا 
جديدة لم تكن واضحة في السرد الأول، والأهم 
أنها مروية من شخصية ســـتُعيد حكايتها من 

جديد وكأنّهـــا كانت بمثابة الحافز على التمرد 
وهو ما كان، وتكفي وقفتها أمام أخيها حسن، 
ومواجهته بما فعل مع سعاد وهو ما عجز عنه 
الجميع. أما الشّـــخصية الأهمّ فكانت شخصية 
ابتســـام، فعلـــى الرغم من أنهـــا دخلت أحداث 
ها اســـتطاعتْ أن  الروايـــة فـــي منتصفها إلا أنَّ
تشـــغل النصف الأخير بحضورهـــا وعلاقتها 
بالبطل، وإن جاء الانفصال بينهما ميلودراميا، 
وربما كان مبرّره تفاقم حالة البطل النفســـية، 

فبعدها دخل طور الانعزال.
الشـــيء الذي لم أقبله أو أستســـغه هو أن 
الـــراوي المصـــاب بالمـــرض هو الذي يســـرد 
الأحداث، بل نراه يُعلِّق على الكثير من المواقف 
في صورة تؤكد ســـلامته، وهـــو ما يتنافى مع 

الحالة التي رسمها المؤلف للراوي.
قادتِ الفردانيّة الأشـــخاص إلى التحرّر من 
السّـــلطوية، ونجـــحَ البعض لكـــن يبقى عامل 
القـــدرة على التحـــرّر وكيفية التحـــرّر دون أن 
يؤثـــر على الجماعة هـــو الفيصل، وهو جوهر 
العمـــل. ســـومة تحـــرّرت وقـــادت العمّـــة إلى 
الضيـــاع، ومريـــم تحـــرّرت وقادت حســـن إلى 
الجنون، أما الجدُّ مندور البدوي فكانت سيرته 
في العائلة بمثابة الشرخ الذي يتخوّف الجميع 

من إظهاره.

} بيــروت - صـــدر حديثا للناقدة الســـورية 
أسماء معيكل كتاب ”سيرة العنقاء، من مركزية 
الذكورة إلى ما بعد مركزية الأنوثة“، وقد جاء 
في ســـبعة فصول تســـبقها مقدمـــة وتتبعها 
خاتمة وكشـــف بالمصـــادر والمراجع وفهرس 

الموضوعات.
تناولـــت الكاتبة بداية ”عالـــم الحريم: من 
التخوم إلى المتاهـــات“، لتتطرق بعد ذلك إلى 
أبعـــاد ”الرؤية النســـوية للعالـــم“، كما تدرس 
قضيـــة ”الأمومة: في القـــول بحتمية الوظيفة 
الإنجابيـــة للمـــرأة“، لتفرد الفصـــل الرابع من 
الكتـــاب لعـــرض جـــريء لموضوعـــة ”البغاء 
فـــي مرايا نســـوية“، كمـــا تكشـــف النقاب عن 
”الصداقـــة والمثليّـــة في الســـرد النســـوي“، 
فيما يســـتحوذ الفصل الســـادس مـــن الكتاب 
علـــى قضيـــة ”الشـــرف والمـــرأة“، وختمـــت 
المؤلفـــة كتابها بالفصل الســـابع الذي أفردته 
للحديث عن ”الجســـد الأنثوي: من التملّك إلى 

الاغتصاب“.
”ســـيرة العنقـــاء“، الصادر عن المؤسســـة 
العربية للدراسات والنشر، كتاب يمكن تصنيفه 
ضمن الدراســـات الثقافية، والتحليل الثقافي 
للظواهـــر فـــي ســـبيل تفكيكها والكشـــف عن 
مخبوئها، ســـعيًا إلى الوصـــول إلى حقيقتها، 
ومـــن ثـــم التوصّـــل إلى بنـــاء معرفـــة بديلة، 
وتحقيق التغييـــر الاجتماعي، عبـــر الاهتمام 

بتجارب النســـاء وأصواتهن فـــي بناء معرفة 
بديلـــة تراجع المعرفـــة الســـائدة والمهيمنة، 
التـــي كشـــفت النســـويات عن مواضـــع غياب 
النســـاء فيهـــا، وإقصائهن، وكتـــم أصواتهن، 
وتغييب التجربة النســـائية فيهـــا وتجاهلها؛ 
فالنســـوية لم تعـــد مجرد نزعـــة أو اتجاه في 

مجـــال الدراســـات الأدبيـــة والنقدية، 
بل هي فكر وممارســـة، وحركة هادفة 
إلى إحداث تغيير اجتماعي أساســـه 
الكشـــف عن أوجـــه الظلـــم، والعمل 
علـــى تحقيـــق العدالـــة الاجتماعية 
بين الجنســـين. فالبحث النســـوي 
يتصدى للبنى الفكرية والاجتماعية 
والأيديولوجيـــات القائمة على قهر 
النســـاء، وذلك عبر توثيق حيوات 
النســـاء وتجاربهـــن وهمومهـــن، 
وإلقـــاء الضـــوء علـــى الأنمـــاط 
والتحيزات القائمة على أســـاس 
الجنس، والكشـــف عـــن معارف 

النساء التي طال إغفالها. كما أن أهداف البحث 
النســـوي تعزز تمكين النســـاء وتحريرهن في 
ســـبيل تشـــجيع التغيير الاجتماعي وتحقيق 

العدالة الاجتماعية للنساء.
والقيميـــة  الاجتماعيـــة  التصدعـــات  إنّ 
التـــي شـــهدتها المجتمعـــات العربيـــة، ومـــا 
وقع من أحداث جســـام فـــي العقود الأولى من 

الألفيـــة الثالثة، ومن ذلك الأزمات السياســـية 
والاقتصاديـــة، والحـــروب الأهليـــة، والفتـــن 
المذهبيـــة، والاســـتبداد الديني والعســـكري 
والقبلي، قد ألقى بظلالـــه على أحوال المرأة، 
فعادت بهـــا القهقرى إلى الـــوراء، إلى ما قبل 
عقود مـــن ذلك، ففقـــدت ما حققته ســـابقًا من 
مكاســـب نالتها عبر مســـيرة كفاح طويلة من 
أجل حقوقها، فقد ثبت أن معظم 
ما حصّلتـــه تلك المجتمعات من 
مفاهيم للحداثة والتمدّن، لم يكن 
سوى قشور هشة انهارت سريعًا 
لتكشـــف عـــن الجاهليـــة الأولـــى 
التي ما زالت تعشـــش في العقول، 

وتنبض بها القلوب.
 ولعلّ المرأة إحدى أبرز ضحايا 
هذه الأحداث، فقـــد أعيدت إلى زمن 
وأد البنات؛ بسبب النزوح والهجرة 
وجرى  والمذهبي،  العرقي  والتطهير 
إحيـــاء مفاهيـــم ســـبي النســـاء بين 
الأطـــراف المتقاتلـــة، ووقـــع بيعهـــن 
كســـبايا في أسواق النخاســـة، إحياء لتقاليد 
القرون الوسطى في اقتســـام غنائم الحروب، 
ومارست الأنظمة السياسية عنفًا مفرطًا بحق 
نســـاء الجماعـــات المعارضـــة لهـــا، كان أقله 
الاغتصاب، وفي المناطق التي نجت من أعمال 
العنـــف ضربـــت الحجب على النســـاء، ووقع 

تشريع النقاب كأن المرأة عورة يمتنع أن ترى 
العالم إلا من وراء خمار، وكلما تقدّم بِنَا الزمن 
بُعثـــت تقاليد الماضي البعيد، كأنّ مجتمعاتنا 
تقـــاوم الحداثة بالمزيد من قهر النســـاء، وفي 
ذلك إعادة، لا تخفى على ذي بصيرة، لترســـيم 
الحـــدود التـــي توهمنـــا أن مجتمعاتنـــا قـــد 
تجاوزتها، فإذا بهـــا تُعيد بعث الكثير من ذلك 

بدواعي الأصالة والحفاظ على الهوية.
وقـــد تقصـــدت الكاتبـــة اعتمـــاد الســـرد 
موضوعًـــا للتحليل؛ لأنّه تولـــى تمثيل أحوال 
المـــرأة على خير وجه، وعبّر عن مجمل الأمور 
الخاصة بها، ولكنها لم تتقيد بحدود التخييل 
الســـردي لأحـــوال المرأة بل تخطـــت ذلك إلى 
مصـــادر التاريـــخ، والأديـــان، ومراجـــع الفكر 
النســـوي، والدراســـات الثقافيـــة، واختيارها 
الســـرد النســـوي مادة للتحليل، لم يكن سوى 
ذريعـــة للنفـــاذ إلـــى مـــا وراء ذلك، إلـــى نقد 
والأخلاقية  والدينيـــة  الاجتماعية  المرجعيـــة 
الحاضنـــة للتمثيلات الســـردية، التي وجدت 
فيها عالمًـــا خياليّا، يوازي العالم الذي نعيش 
فيه، وبقليل من التأويـــل فإنّه يحيل عليه، فلم 
تكتف بظاهـــر النصوص بل تجاوزت حدودها 

إلى العالم الحقيقي المنتج لها.
يصـــحّ القول بـــأنّ الغاية مـــن الكتاب هي 
تقصّي خفايا الســـرد النســـوي، الـــذي قدّمته 
كاتبات نســـويات وفـــق رؤى نســـوية للعالم، 

وإعادة تمثيلهن لأحوال الأنوثة في مجتمعات 
غارقـــة فـــي تمركزها حـــول الذكـــورة، وكيف 
ووجهـــت المركزية الذكوريـــة بمركزية أنثوية 
مضادة في بعض الأحيان، وتجاوزتها إلى ما 
بعد المركزية الأنثوية فـــي أحيان أخرى. وقد 
ارتأت المؤلفة أن يكون عنوان كتابها ”ســـيرة 
العنقاء“، ولعل العنقاء هي الكاتبة بشـــكل من 
الأشـــكال، وهي كل امـــرأة تتطلع إلـــى تعديل 
موازين القيم والأعـــراف والقوانين والحقوق 
والمســـؤوليات، وصوغ هوية متكاملة للمرأة، 
ففـــي الكتـــاب شـــيء مـــن ســـيرتها، وســـيرة 
شـــبيهاتها مـــن النســـاء اللواتـــي يرغبن في 
تحقيق شراكة متوازنة في مجتمعات مشغولة 
بقضايا تبعدها عما ينبغي أن تتجه إليه. وقد 
أرادت أن تقـــف فيه على أوضـــاع المرأة التي 
مـــا زالت تتأرجح بين الثبات والتحوّل، المرأة 
التي ما قرّ وضعها، وما ثبتت على حال، متكئة 
علـــى رمز العنقـــاء بكل ما يحتويـــه من دلالة، 
وكيف أن المرأة، علـــى الرغم من كل ما يحيط 
بها من ظروف صعبـــة، كانت تنبعث من تحت 
الرماد، لتعبّر عن ذاتها، ولتبحث لنفســـها عن 
موطئ قدم في مجتمع يهيمن عليه الذكور. بيد 
أنها في كل مرة تنكســـر فيها تعاود النهوض 
من جديد لتنبعث، فقد فشـــلت كل الســـبل في 
دفن رغبة حواء في الحياة السوية، فمن حواء 

اشتق مفهوم الحياة.

نساء انتصرن على الرجال في ثورات التحرر

كلما تقدم بنا الزمن ازداد شغفنا بتقاليد الماضي البعيد

[ {صوت الغراب} للكاتب المصري عادل عصمت رواية الفردانية في مواجهة السلطوية
تكشــــــف تجربة الروائي عادل عصمت الفائز بجائزة ”نجيب محفوظ“ التي يمنحها قســــــم 
النشــــــر بالجامعة الأميركية 2016 عن ”حكايات يوسف تادرس“، عن كاتب يتميّز بأسلوب 
ممتع في السّــــــرد، وتمكنه من ضبط إيقاع الحكاية دون زوائد تعوق حركة السرد وتفاعل 

الشخصيات، وكذلك لغته الأثيرة والعذبة.

الانتصار ليس سهلا

صدرت عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت رواية بعنوان {تذكرتان إلى صفوية} للكاتب كتب

سليم البيك.

تعـــرض {الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون} لقرائها 4 روايـــات للكاتب منذر قباني هي {فرســـان 

وكهنة} و{حكومة الظل} و{عودة الغائب} و{قطر}.

اقتصاديات الشعر

} تكشف آخر ببليوغرافيا تخص الشعر 
المعاصر المغربي، وهي التي أنجزها 

الباحث محمد القاسمي بطلب من وزارة 
الثقافة المغربية، عن حقيقة استمرار 

الشعر المغربي في تحقيق تراكم كمي 
مدهش، وذلك بشكل مفارق، من جهة 

لحقيقة وضع تداوله، ومن جهة أخرى 
للحديث الراهن عن نهاية الشعر لصالح ما 

تحققُه الرواية.
وارتباطا بذلك، جاوزَ ما صدر خلال 

السنوات الست الأخيرة الثماني مئةَ 
عمل، وهو ما يشْغَل أكثرَ من ثلث ما نُشر 

بالمغرب خلال التسعين سنة السابقة. 
ولعل نفس الوضع يهم بقية الدول العربية 

الأخرى.
غير أنه بالرغم من أهمية هذه الأرقام، 

فإنها تُخفي وراءها حقيقة قد تبدو 
صادمة؛ إذ أن أغلب ما يُنشر، سواء في 

المغرب أو في بقية الدول العربية، ينتهي 
عند عتبة المطبعة، وذلك إما لانسحاب 

أغلب الناشرين من مجال نشر الشعر، أو 
لإحجام الموزعين عن ضمان تداول الأعمال 

الشعرية، أو لأن أغلب ما يصدر يتم في 
إطار النشر على نفقة المؤفين، وهو ما 
يقتل الكتاب، إلا في حالات استثنائية.

وفوق ذلك، يبدو التزايدُ المتواتر في 
الإصدارات الشعرية، مقارنة مع الإنتاج 

في بقية الأجناس الأدبية الأخرى، مفارقا 
لإسهام الإنتاج الشعري على مستوى 

اقتصاديات الكتاب. ولعله ينحصر فقط 
في تحريك المطابع، إذ يقارب ما صدر 

عنها، في حالة المغرب، خلال السنوات 
الست المُشار إليها، المليون نسخة. بينما 

لا يصل الإسهامُ إلى بقية حلقات صناعة 
الكتاب، خصوصا مع هيمنة ظاهرة الطبع 

على نفقة المؤلف.
وبذلك تبدو الصورة كما لو أن الكثير 

من الشعراء يستمرون، بدون يأس، في 
إصدار أعمال يعرفون أنها لن تصل إلى 

قرائها الحقيقيين.
جزء من هذه الحقيقة يكمن في طبيعة 

مجال الكتابة الشعرية، حيث يسبق 
الرمزيُ الجانبَ الاقتصادي، كما يقر بذلك 

بيير بورديو. ويقتضي ذلك من الشاعر 
نَفسا أطول لتكريس مكانته الاعتبارية. 

ولذلك يندر أن يحظى الشعراء الجدد 
ببعض الأضواء منذ أعمالهم الأولى، أو 

أن نجد أعمالا شعرية ضمن لوائح الكتب 
الأكثر مبيعا المعلَن عنها بشكل منتظم، 
أو أن نجد شاعرا كبيرا يحقق التوافق 
عليه من طرف كل النقاد وخصوصا من 

طرف الشعراء الذين يبدون في الكثير من 
الأحيان أكثر قساوة من النقاد.

ولذلك، يبدو طبيعيا أن يشكل 
وضع الشعر أمرا مشتركا على مستوى 

الجغرافيات الشعرية العالمية، حيث 
تستمر القصيدة في نسج حضورها 

الخاص بطرقها المختلفة، في اللحظة التي 
انسحبتْ خلالها دور النشر الكبرى من 

مجال نشر الشعر.
أما الأمرُ الذي لا يبدو طبيعيا فهو 
أن يستعجل كثيرٌ من الشعراء مراكمةَ 

الرأسمالَ الرمزي الذي تحدث عنه بيير 
بورديو، ولو كان ذلك على حساب كائن 

هش وحصين في الآن نفسه، اسمه 
القصيدة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

أزمات الشـــخصيات تسبب الاتجاه 

إلى الذات لا بغرض التشـــرذم وإنما 

للتماهـــي معها والتحليق بعيدا عن 

عوالم الإخفاقات

 ◄

ل
ي
ه
ن
ت
و
ه
ى
ا
ى

ي
ن
ي

و ل ي

،
ة
ه
ل
ة
ي
ة
ر
ت
،
ط
س



} الريــاض - لـــم يكـــن اتهـــام وزيـــر الإعلام 
الســـعودي عواد العـــواد الخميـــس، للدوحة 
بتشـــغيل جيش إلكتروني قوامـــه أكثر من 23 
ألف حساب على تويتر تدعو إلى إثارة الفتنة 
في الســـعودية مفاجئا فقـــد كان ملاحظا منذ 
بداية الأزمة الخليجية تزايد نشـــاط حسابات 

في تويتر.
ومن بين تلك الحســـابات، حساب غامض 
يحمل اســـم ”مجتهد“ متخصص بنشر أسرار 
العائلة المالكة السعودية ويتابعه أكثر من 1.8 

مليون شخص على تويتر.
وفي الخامس من يونيو، قطعت السعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر علاقاتها بقطر 
وفرضـــت عليهـــا عقوبات اقتصاديـــة، متهمة 
الدوحـــة بدعم مجموعـــات إرهابية كما أخذت 

عليها التقارب مع إيران.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الســـعودية قال في وقتٍ ســـابق إن هناك نحو 
نصـــف مليون حســـاب وهمي، تـــدار كلها من 
خارج السعودية وتتحدث عن الشأن الداخلي.
تتمثـــل الطريقـــة وفـــق مؤلـــف ”دراســـة 
الحسابات الوهمية“، أسامة المحيا، في إغراق 
الهاشـــتاغات بتغريدات متتابعة من حسابات 
متنوعة تدور حول فكرة واحدة واتجاه واحد، 
وإعادة تكرار هذه الأفكار من حسابات مختلفة 
ومتنوعة بإشراك حسابات وهمية هائلة، لكن 
تتمثل خطورة هذه الطريقة في النقاط التالية:

* أولا: إيهام متصفح الهاشـــتاغ عبر هذه 
التغريـــدات بـــأن هناك رأيا قويـــا يحمله عدد 
كبيـــر من النـــاس، بينمـــا الحقيقـــة تقول إن 
صاحب هذه الحســـابات هو شخص واحد أو 

مؤسسة أو جهة واحدة.
* ثانيـــا: المســـاهمة في إحجـــام المغردين 
عن التغريد بأفـــكار تخالف هذا التوجه العام 
وشـــبه السائد في هذا الهاشـــتاغ بسبب هذا 

الإغراق.
* ثالثا: تشـــكيل رأي عـــام لكل من يتصفح 
الهاشـــتاغ بـــأن هنـــاك توازنا بـــين المؤيدين 
والمعارضـــين بينمـــا الحقيقة تقـــول إن هناك 
شـــخصا واحدا أو منظمة واحدة هي من تبث 
هـــذا الكم الهائل مـــن التغريـــدات التي تأخذ 

منحى واحدا في الأعم الأغلب.
* رابعـــا: توجيه الرأي العام نحو النقاش 
في هاشـــتاغات قضايا تطرحها الحســـابات 
الوهميـــة بما يوحـــي أن هناك أعـــدادا كبيرة 
تناقش هذا الموضـــوع، وذلك لصرف المغردين 
عن هاشـــتاغات القضايا الأخرى. أو لإيهامهم 
بـــأن ما تطرحـــه وتتبناه عبـــر تغريداتها هو 

الرأي الصحيح والمقبول.
وأوضـــح المحيـــا أن هناك دليـــلا على أن 
هذه الحســـابات تديرها منظمـــات وعصابات 
منظمـــة، قائـــلا ”ســـبب تأكيدي علـــى أن هذا 
العمل منظـــم هو نتيجة لـــدلالات كثيرة منها 
أن المحتوى غالبا ما يكـــون في اتجاه موحد، 
وأن الأســـماء المستخدمة تتشابه في الحروف 
المختـــارة، وطريقة عـــرض المحتوى  والأرقام 
وتقديمـــه إلى الناس لا يكون بدافع شـــخصي 

بقدر ما هـــو دافع منظم مـــن مجموعات تدير 
الحســـابات وتتفاعل مع الآخريـــن وتزيد عدد 
المتابعـــين المزيفـــين لها بشـــكل مســـتمر، ما 
يعني أن هناك ضخ أموال تســـتفيد منها هذه 
المجموعـــات وبالتالي يتم دفعهـــا للمزيد من 

الأمور التطويرية لهذه الحسابات“.
ويســـتخدم تويتـــر على نطاق واســـع في 
السعودية وفي المنطقة العربية وهذا ما يفسر 
تركيز قطر عليه لنشر ميليشياتها الإلكترونية.

وبحســـب الإصدار الســـابع من سلســـلة 
”تقريـــر الإعـــلام الاجتماعـــي العربـــي“ الذي 
أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، 
يتم استخدام تويتر اليوم من قبل أكثر من 11 
مليون مستخدم نشط في المنطقة، حيث يتركز 
أكثـــر عدد للمســـتخدمين في المملكـــة العربية 
الســـعودية، تصل نســـبتهم إلى 29 بالمئة من 
مجموع المستخدمين في العالم العربي. وخلال 
عامين، شـــهدت أعداد التغريدات الصادرة في 
العالم العربي، زيادة كبيرة بنســـبة 59 بالمئة، 
حيث وصل عـــدد التغريدات إلـــى 849 مليون 

تغريدة خلال مارس 2016.

من جانبه، كشـــف المستشـــار في الديوان 
الملكي الســـعودي ســـعود القحطاني، المشرف 
العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، 
فـــي تغريـــدات متتالية على تويتر إن دراســـة 
حصرت أكثر من 23 ألف حســـاب مصطنع تم 
مع  تســـجيلها بعد حملة ”كشـــف الحســـاب“ 
الســـلطة القطرية، واصفـــا نتائجها بـ“الهامة 

والمثيرة للغاية“.
وذكـــر أن مـــن بـــين الأمـــور اللافتـــة أن 
الحســـابات محـــل الدراســـة تســـتخدم ذات 
المصطلـــح لمرة أو أكثر في كل 6 تغريدات مثل: 

”المتسعودين، كم راتبك.. إلخ“.
”اســـتخدمت  لقـــد  القحطانـــي  وحســـب 
كافـــة المصطلحات للإســـاءة إلـــى القيادة في 
الســـعودية من قبل المنشقين السعوديين، وقد 
تم اســـتخدامها مـــن الحســـابات التـــي تمت 

دراستها“.
ومـــن أكثر العبارات التـــي تم تكرارها من 
قبل الحســـابات المصطنعة هـــي: تميم المجد، 
بينما وضعت نســـبة 43 في المئة منها رســـما 
لوجـــه أميـــر قطـــر بينمـــا احتـــوت الصورة 

الرئيســـية لتســـعة فـــي المئة منهـــا على والد 
الأمير حمد بن خليفة وابنه تميم.

وأكـــدت الدراســـة أن 94 فـــي المئـــة مـــن 
الحسابات المصطنعة لا تضع صورة حقيقية، 
بينما اتضح أن الصور مسروقة في 4 في المئة 
منهـــا. ولم يتم التأكد مـــن صحة الصور في 2 

في المئة من هذه الحسابات.
واســـتخدمت هذه الحسابات أيضا أسماء 
مســـتعارة بنســـبة 82 فـــي المئـــة، ولا يمكـــن 
التأكد من صحة النســـبة المتبقية، حيث رجح 

القحطاني أن تكون وهمية على الأغلب.
ومن الأشـــياء التي بينت زيف الحسابات 
من خـــلال تحليـــل مضمونهـــا أن التغريدات 
احتـــوت على كلمـــات غير خليجيـــة مثل ”لك 

عيني، ده جنان، غور“.
وقـــال القحطاني إن الفريق المختص الذي 
أجرى الدراســـة أكد أن 32 في المئة من مصدر 
هذه الحســـابات مـــن قطر، بينمـــا كان 28 في 
المئة مـــن لبنان، و24 في المئة مـــن تركيا، و12 
في المئة من العراق. وبحسب القحطاني، فمن 
الفضائح التي كشـــفتها الدراسة، العلاقة بين 

الحسابات المصطنعة والحسابات التي تدعو 
إلى الثورة في السعودية أو تثير قضايا الرأي 

العام أو تنشر الشائعات.
وأظهرت الدراسة أن معدل العلاقة بين هذه 
الحسابات بالرد أو إعادة التغريد أو التفضيل 
أو التغريد بذات التغريدة هو بمعدل 1 من كل 

6 تغريدات.
وقال القحطاني إن ذلـــك ”يدل على وجود 

علاقة بين الحسابات وإدارة موحدة لها“.
وكانت اعترافات مسجلة لضابط مخابرات 
قطـــري بثت ضمـــن برنامج وثائقـــي أكدت أن 
قطر تدير الحســـابات الإلكترونية والصفحات 

المسيئة للإمارات على الشبكات الاجتماعية.
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} لأن التلفزيونات، كل التلفزيونات في 
العالم تزعم أنها تعمل من أجل مصلحة 

المشاهدين والارتقاء بوعيهم، فعلى 
الجمهور أن يرفع من مستوى حساسيته 

إلى درجة يقيس فيها تلك المصلحة 
المزعومة.

يمكن اختصار المشهد بحزمة مكررة من 
المشاهد، لكن دعونا نخترْ الضجيج من هذا 

المشهد والجدل السياسي وطريقة تقديم 
الخبر والصورة المرافقة له، ومن سيكون 

المعلق على تلك الأخبار حينذاك.
ذلك برأيي الوجه الأكثر تعبيرا 

للتلفزيونات، فعندما يتعلق الأمر بالمُحاور 
فأنه يدرك ما يسمى بقواعد الحياد، من 

أجل إبقاء آرائه السياسية سرا، وإذا كشف 
عن الطرف الذي يفضله، فإنه يواجه حتما 

اتهامات بالتحيز. لكن مَن مِن الذين يظهرون 
على شاشاتنا العربية اليوم غير متحيز؟
من المفترض أن تكون هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ مثالا متميزا 

لدراسة نوعية خطابها، لسبب بسيط متعلق 
بطريقة تمويلها من ضرائب تفرض على كل 

منزل في بريطانيا يمتلك جهاز تلفزيون، 
وهذا يعني إنها تحت مراقبة الجمهور 

وعليها أن تحقق تطلعاته وتقدم له ما يعمّ 
عليه بالفائدة، ولا تكتفي بحجب الإعلانات 

التجارية.
لكن ”بي بي سي“ لا تنجو من الجمهور 
ولا من السياسيين أنفسهم، وكلما ادّعت أن 
قواعد المهنية والحياد عالية في خطابها، 

نجد ما يكسر تلك القواعد، هي مثلا لم 
تعتذر عن ”الانتهاكات الإخبارية“ في حرب 
احتلال العراق، حتى بعد أن أدان القانون 

البريطاني هذه الحرب غير المشروعة 
بعدما ساهمت تغطيتها الإخبارية بالتستر 
على جرائم ارتكبت في حرب غير مشروعة، 

وقبلها تحوّلت إلى موضع تهكّم عندما 
وقف جون سيمسون كبير مراسليها عام 

2001 بثقة مبالغ فيها في كابول، وقال 
متحدثا باسم (بي بي سي) ”لقد حررنا 

كابول!“، عندها وصفته صحيفة الغارديان 
بالمتخرفن!

بالأمس تلقت الهيئة تنكيلا واتهمت 
بأنها أنتجت دعاية يسارية نيابة عن زعيم 

حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، 
رافضة أن تقول الحقيقة بشأنه، وهي 

بذلك كشفت عن سلوك إعلامي منحاز يدمر 
الديمقراطية.

يتذكر البريطانيون أن مارغريت تاتشر 
رفعت بطاقة الوطنية في وجه ”بي بي سي“ 
مشككة بتقاريرها عن حرب جزر فوكلاند مع 

الأرجنتين.
ستحمل الصور في جانبها الآخر 

مشروعا تجاريا وسياسيا عندما يتعلق 
الأمر بشبكة ”سي أن أن“ الأميركية مثلا، 

لذلك يبدو صراخ الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بوجه التلفزيونات معادلا جدليّا 
لصناعة المادة الإخبارية، أنه نوع من 

التنافس لاختراق العقول وفرض نوعية 
الخطاب، وفي النهاية لا علاقة لمصلحة 

المشاهدين بذلك كما تزعم تلك المحطات، أو 
كما يريد السياسيون.

فأمبريالية البث الفضائي التي كانت 
تمثلها ”سي أن أن“ تقابلها ضريبة الكلام 
المجرد التي يريد أن يكتفي السياسيون 

بدفعها لإقناع الشعوب.
وهذا يفسر لماذا الليبراليون 

واليمينيون في الولايات المتحدة على حدّ 
سواء لا يستهلكون سوى المصادر التي هم 

على استعداد للإيمان بها.
الضجيج المتصاعد في المحطات 

التلفزيونية العربية سواء أداره المعلق 
أو المحاور السياسي أو الداعية ورجل 

الدين، أو الوزير، فإنه لا يخفي قواعد اللعبة 

السياسية القائمة اليوم، التي لا تهمها أبدا 
مصلحة الجمهور، التلفزيون مشروع تجاري 

بغلاف سياسي أو ديني وعلينا بعدها أن 
نضع في الهامش كل ما يتعلق بمفاهيم 

الحياد والحساسية العالية والمسؤولية 
والتعبير عن هموم الناس.

فكرة المُرسل والمُستقبل التي كانت 
قائمة في المدارس الإعلامية بدت بحاجة 

إلى إعادة تعريف معاصر يتلاءم مع طبيعة 
وهيمنة الإرسال اليوم، بعدما كان مقتصرا 

على الحكومات ورؤوس الأموال الكبيرة.
لم يعد التلفزيون بيد الدولة وحدها، ولم 
يعد الجمهور ضحية سهلة تصدّق الخطاب 

الأحادي الذي كان يصلها من تلفزيون 
الحكومة، وهنا أيضا تكمن خطورة البدائل 

المتاحة أمام الجمهور والإغراءات التي 
تقدمها التلفزيونات.

التلفزيون العربي اليوم ليس مصابا 
بنزلة برد مؤقتة يسهل علاجها، إنه مريض 

بشدة وينفث فيروسات المرض على 
المشاهدين بقصد انتشار العدوى. الكراهية 

والطائفية أحد الأعراض المرضية التي 
ساهم التلفزيون في انتشارها عن قصد.
المشكلة إن الداء مُشخّص ببساطة 

لكن لا أحد يتقبل أخذ العلاج، لا مصالح 
التلفزيونات تقبل تغيير خطابها من أجل 

المصلحة العامة، ولا الجمهور مستعد لغلق 
نوافذ منزله أمام فيروسات التلفزيون.

ثمة قصة تاريخية يتداولها الصحافيون 
البريطانيون كلما أرادوا الدفاع عن حريتهم 

حيال تغوّل الحكومات ومحاولة السيطرة 
على الصحافة، يبدو من المناسب العودة 

إليها.
في عام 1854، وخلال حرب القرم، أرسل 

مراسل صحيفة التايمز ويليام هوارد راسل، 
قصة خبرية كشفت أن الجنود البريطانيين 
كانوا يعيشون في ظروف قاسية، والمعدات 

الطبية غير كافية، والفوضى تكتنف إدارة 
الجيش.

استشاط غضب حكومة لورد أبردين 
في عهد الملكة فيكتوريا آنذاك، واتهمت 

المراسل روسل ورئيس تحرير التايمز جون 
ديلان، بضعف الحس الوطني عند نشر خبر 

ينتهك الأمن القومي.
لكن محاولة إدانة المراسل وتشويه 

سمعة الجريدة فشلت، عندما توافد 
البريطانيون للتبرع بالمال للحصول على 

الإمدادات الطبية لدعم الجيش. وتلت 
ذلك تظاهرات عنيفة ضد الحرب أدت إلى 

انحسار حكومة أبردين بعد خسارتها الثقة.
لماذا حدث كل ذلك؟ لأن الإعلام كان 

موضع ثقة! بينما تلك الثقة مهددة اليوم.

التلفزيون مريض ينشر العدوى بين المشاهدين
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

دراســــــة حديثة تؤكد ارتباط الحســــــابات 
ــــــى تويتر الهادفــــــة لبث الفتنة  الوهمية عل
في الســــــعودية بقطر، وتعتمد الدوحة على 
استراتيجية إغراق تويتر بحسابات تحمل 
الذي صاغه النظام،  شــــــعار ”تميم المجد“ 

وقد تبينّ أنها حسابات وهمية.

موقـــع تويتر يســـتخدم على نطاق 

واسع في المملكة السعودية وهذا 

مـــا يفســـر تركيز قطر عليه لنشـــر 

ميليشياتها الإلكترونية 

◄

[ النظام القطري يدير جيوشا إلكترونية وهمية  [ الدوحة تحرك خيوط الفتنة ضد السعودية على تويتر

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، في تغريدات 

متتالية على تويتر إن دراســـة حصرت أكثر من 23 ألف حســـاب مصطنع تم تسجيلها بعد حملة {كشف الحساب} مع السلطة القطرية، 

{الهامة والمثيرة للغاية}. واصفا نتائجها بـ



} الرياض - حافظ السعوديون على تصدرهم 
العالمي لأعلى معدل مشاهدة يوتيوب للفرد في 
أي بلد في العالم، للعـــام الثالث على التوالي 

 .“Tubular Labs” وفقا لإحصاءات أصدرتها
والســـعودية هـــي أكبر مســـتهلك لمحتوى 
اليوتيـــوب بمعدل 90 مليون مشـــاهدة يوميا، 
وأكـــدت إحصـــاءات شـــركة غوغـــل أن عـــدد 
المشاهدات في السعودية يزداد سنويا بنسبة 
80  في المئة ، وتشـــير التقديرات إلى أن ســـبعة 
ملايين من ناشـــطي الإنترنت في الســـعودية 
على منصة يوتيـــوب قاموا برفع فيديو واحد 

على الأقل في موقع يوتيوب.
ويشـــرح بيتر ساليســـبري زميل مشـــارك 
في برنامج الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
فـــي مركـــز تشـــاتام هـــاوس، أن الســـعودية 
تواجـــه اليـــوم منعطفا فريدا مـــن نوعه حيث 
بدأ المواطنون –لا ســـيما النخبة منهم– بكسر 

حدود الأعراف الاجتماعية المحافظة.
ســـمحت وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
للشـــباب الســـعودي بالتفاعل بأشـــكال كانت 
مســـتحيلة من قبل في بلد جرى العُرف أن يتم 
فيه ضبط النقاش من خلال مراســـيم رســـمية 
ومـــن خـــلال المـــوروث الثقافي ويحظـــر فيه 

الاختلاط بين الجنسين.
والســـعوديون من أنشط الشعوب العربية 
استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي التي 
تعد من بين أهداف رؤية السعودية 2030 التي 
أطلقهـــا الأميـــر محمد بن ســـلمان ولي العهد 

السعودي.
وكان أبـــرز الأمثلـــة علـــى ذلك فـــي الآونة 
الأخيرة خطط الإصلاح الواردة في تلك الرؤية 
التي اســـتُخدم فيها موقع تويتـــر إلى جانب 
وســـائل الإعلام التقليدية في رســـم التوقعات 
واســـتحداث الهاشـــتاغات التـــي تصـــاغ من 

خلالها العبارات الرئيسية محور النقاش.
وتسعى الســـعودية لتعزيز قطاع الترفيه 
فيهـــا فـــي إطـــار خطـــة إصـــلاح اقتصـــادي 
واجتماعي ترمي إلى خلق المزيد من الوظائف 

وتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
كمـــا شـــهد أول مهرجـــان ”يوتيـــوب فان 
فيســـت“ ُنظم في السعودية في مارس الماضي 
إقبالا كبيـــرا من الجمهور العريض لوســـائل 

التواصل الاجتماعي في السعودية.
وقالت ديانا بدار رئيســـة فريق شـــراكات 
الفيديو على يوتيوب في الشـــرق الأوسط، إن 
هنـــاك ســـببا منطقيا لاختيارهم جـــدة كمكان 
لتنظيـــم مهرجـــان ”يوتيـــوب فان فيســـت“. 
وأوضحت ديانا بدار أن منصة يوتيوب زادت 

بنسبة 50 بالمئة في 2016 مقارنة مع 2015.

ويستهلك الناشـــطون في السعودية ثُلث 
الوقت الذي يُقضى في مشـــاهدة يوتيوب في 

العالم العربي.
 “Tubular Labs” إحصـــاءات  أن  يذكـــر 
أظهرت أن عددا كبيرا من النساء السعوديات 
بالتحديد، اســـتخدمن يوتيـــوب للتعبير عن 

آرائهـــن، حتى أصبحـــت الفيديوهات التي 
يقمن بنشرها تحظى بشعبية كبيرة، 

ما رفع معدل اســـتهلاك المحتوى 
المرتبط بالإناث في السعودية 

بنســـبة 75 بالمئـــة منذ العام 
الماضي، وفقا لغوغل.

الشـــابة  توجهت  وقـــد 
السعودية، الجوهرة ساجر 
البالغـــة من العمر 25 عاما، 
إلـــى اســـتخدام يوتيـــوب 

لتدويـــن فيديوهـــات ترتبـــط 
بوضـــع الماكيـــاج وأســـاليب 

اللايف ســـتايل الأخـــرى، حتى 
أصبـــح لديها اليـــوم حوالي نصف 

مليون متابع على قناتها. 
وتُعتبر ساجر من بين عدة نساء سعوديات 
حققن نجاحـــا كبيرا على اليوتيوب ليصبحن 
رائدات في مجالهـــن بالتدوين عبر الإنترنت، 
ويحطمن أرقاما قياســـية في أعداد المتابعين. 
ولكـــن الأمر لم يكن ســـهلا فـــي البداية، إذ أن 
الكثير من هـــؤلاء المدونات تـــرددن في بداية 

مشوارهن بالظهور أمام الكاميرا.

تقول حصة العواد التي تظهر بالنقاب في 
لنصائح  فيديوهاتها بعنوان ”ميفـــا فلاورز“ 
الجمال، إنها في بداية مشوارها كانت تخشى 
الظهور على الشاشة إذ ”نادرا ما كانت تظهر 
فتاة ســـعودية على منصات وســـائل الإعلام 
الاجتماعية للتحدث في هذه الأمور، ولكن مع 
مرور الوقت تلاشـــى شعوري بالخوف بفضل 

دعم عائلتي لي“.
ورغم عدم كشـــفها عن وجهها 
منـــذ تأســـيس مدونتها على 
يوتيـــوب إلا أن الصفحـــة لا 
تزال تستقطب أعدادا كبيرة 
مـــن المتابعين وصلـــت إلى 
أكثـــر من 494 ألـــف متابع 

حتى الآن.
المزرياحـــي  آمـــال  كذلـــك 
مدونة الطبخ من أصول مغربية 
والتي نـــادرا ما يظهر وجهها في 
فيديوهاتها، تتمتع بأكثر من 300 ألف 
متابع على صفحتهـــا التعليمية في يوتيوب. 
وتقـــول آمال ”التزمت بتســـجيل صوتي فقط 
بينما ركزت الكاميرا علـــى يدي. والحمد لله، 
الناس أعجبتهم القناة وقاموا بمتابعتي، دون 
أن يظهر وجهي في الفيديوهات، وهذا شـــيء 
أسعدني كثيرا لأن التركيز حينها سيكون على 

العمل الذي أقوم به“.
ولكـــن فـــي مقابـــل الكثيـــر مـــن المدونات 
السعوديات اللواتي لا يظهرن بوجوههن أمام 

الكاميـــرا، لـــم تترد هتون قاضـــي بقرارها أن 
تصبح وجه الكوميديا النسائية في السعودية، 
بأكثر من 314 ألف متابع لبرنامجها الســـاخر 

”نون النسوة“.
وتشـــرح هتون أنها أرادت اغتنام الفرصة 
لبـــدء برنامجهـــا بعـــد أن لاحظـــت النقـــص 
الكبيـــر في تســـليط الضوء علـــى وجهة نظر 
المـــرأة في البرامـــج الســـعودية، مضيفة أنها 
حرصت منـــذ اللحظـــة الأولى علـــى ألاّ تنتج 
محتوى يســـبب الإهانة لأي أحـــد، لذا تبتعد 
عن مناقشـــة المواضيع السياســـية والدينية، 
وتلتـــزم بتســـليط الضـــوء علـــى المواضيـــع 

الاجتماعية.
أمـــا نجـــود الشـــمري مدونـــة الكوميديا 
واللايف ســـتايل على يوتيـــوب، فقد عرضت 
هويتهـــا وحياتها على يوتيـــوب، ما عرّضها 
في بداية مشـــوارها إلى الكثير من الانتقادات 
كونها امرأة تظهر أمام الكاميرا على يوتيوب.

وتقول الشـــمري إنهـــا تعرضـــت لهجوم 
وانتقادات كبيرة ممن حولها حتى أن أشقاءها 

فقدوا بعض أصدقائهم بسبب ذلك.
لكـــن رغم ذلك لـــم تستســـلم، إذ كان هناك 
أيضا الكثير من الأشـــخاص الذين قدموا لها 
الدعـــم، ما جعل صفحتها تســـتقطب أكثر من 
مليـــون متابع لتصـــل إلى قائمـــة ”تيوبيولار 
شـــخصيات  خمـــس  ضمـــت  والتـــي  لابـــز،“ 
ســـعودية نســـائية من بين الأكثر تأثيرا على 

يوتيوب.
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السعوديون يقودون منعطفا فريدا من نوعه 
حيث كســــــروا حدود الأعراف الاجتماعية 

المحافظة من خلال موقع يوتيوب.

} القاهرة - تصدر الجمعة هاشتاغ #سيناء 
قائمة، الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا في مصر 
وبعض الدول العربية بعد الهجوم الإرهابي 
على قوات من الجيـــش المصري في محافظة 

شمال سيناء.
وجاء فـــي الصفحة الرســـمية للمتحدث 

العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك:

وينشـــط إســـلاميون متشـــددون موالون 
لداعش في شمال ســـيناء. ويقول الجيش إن 
المئات من المتشـــددين في المحافظة قتلوا في 

حملة تشارك فيها الشرطة.
عـــن  مســـؤوليتهم  المتشـــددون  وأعلـــن 
هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى بينها 
هجمات على مسيحيين أوقعت نحو مئة قتيل 

منذ ديسمبر الماضي.
وتقول الحكومة إن أكثر من ذراع مسلحة 
تابعـــة لجماعة الإخوان المســـلمين المحظورة 
شنت هجمات في القاهرة ومحافظات أخرى. 

ووصف معلق على فيسبوك الهجوم:

وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

مـــن جانـــب آخر حظـــي تســـجيل صوتي 
منســـوب لأحـــد عناصـــر القـــوات المســـلحة 
المصرية بتفاعل واسع على شبكات التواصل 
الاجتماعي وإشـــادة بـ“شجاعة“ العقيد أحمد 

منسي.
وبدأ العقيد القتيل تسجيله الصوتي الذي 
دام ٣٩ ثانية بتحية ”كل أبطال شـــمال سيناء، 
يمكـــن أن تكون هذه آخر لحظـــات حياتي في 

الدنيا“.
وأضـــاف ”أنـــا مازلت حيـــا رفقـــة أربعة 
عســـاكر (..) مـــن أجـــل زملائنا. لـــن نتزحزح 
عـــن هـــذه الأرض مـــازال هنـــاك أي قتيل أو 
مصـــاب. إمـــا أن نأخـــذ لهم حقهـــم أو نموت 

مثلهم“.
وعلق الممثل المصري نبيل الحلفاوي:

يوتيوب بوابة التغيير بالنسبة للشباب السعودي

آراء حرة 

}  لنــدن – ألهم اســـتخدام الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بكثافـــة لموقع تويتـــر زعماء 
سياسيين ليفعلوا مثله، ومنهم وزير الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون.
وقال جونسون إن أســـلوب تعامل ترامب 
مع الشـــؤون السياسية، أثار خيال الناس في 
أنحـــاء العالم، وأضاف ”مازحـــا“ أنه يريد أن 
تتاح له الفرصة لاستخدام تويتر كثيرا مثلما 

يفعل الرئيس الأميركي.
وتابع وزير الخارجيـــة البريطاني ”أعتقد 
أن النهـــج الـــذي اتبعـــه دونالـــد ترامـــب في 
السياسة أثار خيال الناس في أنحاء العالم“.

وتابـــع ”نجح ترامب فـــي أن يتواصل مع 
الناس في مجال السياســـة بأسلوب لم نعهده 
مـــن قبل، بتعليقاته على موقـــع تويتر، مؤكدا 
”أعتقد أنه لن يُســـمَح لي بأن أغرد كثيرا مثلما 

ل ذلك“. يفعل رغم أنني قد أفضِّ
وتتفاوت وجهـــات النظر إلى حد كبير في 
تقييـــم مهارات دونالد ترامـــب كرئيس. لكن لا 
تغريـــدات على موقع  شـــك في أنه ”محترف“ 

”تويتر“ من الطراز الرفيع. 
وغالبا ما تتصدر تغريدات ترامب عناوين 

وسائل الإعلام المختلفة. 
ورغـــم إعـــادة إنشـــاء مكتبات للرؤســـاء 
الأميركيـــين بعد مغادرة مناصبهم، فإن ترامب 
حظـــي بفرصة لـــم يحظ بها غيره، أي إنشـــاء 
”مكتبـــة“ خاصة بتغريداته في مدينة نيويورك 

الأميركية، في حدث هو الأول في نوعه. 
 The Daily” والمكتبـــة من إعـــداد برنامـــج
الكوميدي للمقـــدم الكوميدي الجنوب   “Show
أفريقي تريفور نواه. وتجمع أقســـاما مختلفة 
تعـــرض أبرز تغريدات ترامب منذ العام 2009، 

موزعة بحسب المواضيع التي تناقشها.
كمـــا يُطلق صوت إنذار فـــي كل مرة يغرّد 
فيهـــا ترامب. وتتواجد أعمال فنية تذكر بأبرز 
الكلمات التـــي يكررها ترامب فـــي تغريداته، 
بالإضافـــة إلى جدول يبينّ الأشـــخاص الذين 
تعرضوا لأكبـــر قدر من الانتقـــادات من قبله. 
وقـــد لا يكون من المفاجئ أن الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما هو الاســـم الذي اعتلى 

تلك القائمة. 
وتقع ”المكتبة“ على بعد مســـافة قريبة من 
برج ترامب، واُفتتحـــت للعامة لمدة ثلاثة أيام 

في نهاية الأسبوع الماضي. 
ويقـــول ترامب الـــذي يعـــادي الإعلام ”إن 
وســـائل الإعلام المزيفة تحاول إسكاتنا، لكننا 
لن ندعها لأن الشـــعب يعرف الحقيقة، وسائل 
الإعلام المزيفة حاولت منعنا من الوصول إلى 
البيـــت الأبيض، ولكن أنا رئيس وهم ليســـوا 
كذلك“. وأضاف ”لقد فزنا وخسرنا، والحقيقة 
أن الصحافة دمرت نفســـها لأنها ذهبت بعيدا 
جـــدا، وبدلا مـــن أن تكـــون لبقة وذكيـــة، فقد 
اســـتخدمت الفأس والعنف وشهد الناس ذلك 

منذ البداية“.
ويتابـــع ترامب علـــى تويتر أكثـــر من 33 

مليون شخص.

جونسون مأخوذ بطريقة 

ترامب في التغريد

قـــرر قاض اتحادي في كاليفورنيا الســـماح للدعـــوى الخاصة بموقع تويتر ضد وكالة الأمن القومـــي الأميركي بالمضي قدما، 

ورفض الحجج التي مفادها أنه لا ينبغي السماح لموقع التواصل الاجتماعي بأن يكون دقيقا في تقارير الشفافية عند وصفه 

لكيفية الاستجابة لطلبات الحكومة الخاصة بالحصول على بيانات المستخدمين. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أحمد منسي بطل مصري سقط في سيناء

السعوديون 

من أنشط الشعوب 

العربية استخداما 

لوسائل التواصل 

الاجتماعي 
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طلاب يطردون زغلول النجار في الأردن 
عند إلقاء محاضرة حول الإعجاز 

العلمي في القرآن.
عندما يتسول رجال الدين الدجالون 

على أبواب العلم لنيل اعتراف.

ليس معنى انك تحمل جواز سفر 
مصريا أن اعتبرك مصريا.. 

الوطنية ليست اوراقا رسمية.. 
بل مواقف تكشف حقيقة انتماء كل 

شخص.

معظم الإنجازات جاءت بعد مشكلات 
تم حلها بالإصرار والتفاؤل، 

لن تتركك أي عقبة كما كنت عليه، فإما 
أن تصبح أفضل وإما أسوأ، وكما قيل 

حين نتألم نتعلم.

إسطنبول مدينة منفتحة وهي من مدن 
أوروبية أكثر احتشاما ولكن المطوع 

الاخواني يراها عاصمة الخلافة ومجد 
الإسلام ومدننا المحجبة يرونها زندقة 

وكفرا وفسقا!!

ميسي - بدخل أسبوعي يتعدى المليون 
دولار حالياً - تزوّج حبيبة الطفولة..

أذكر زميلي الذي فكّر في الزوجة 
الثانية بعد زيادة مرتبه بمبلغ ٤ آلاف 

درهم.

مشكلة الديمقراطية في العالم العربي، 
أن القادرين على الفوز بها ـ وبفارق 

كبير يمنحهم السلطة المطلقة ـ هم 
الذين لا يؤمنون بها، بل يعدونها كفرا!

حان الوقت لنجعل ما تبقى من 
أعمارنا، أحسن جزءٍ فيها.. 

براً وصحةً وسعادةً ونجاحاً ورضىً 
وقناعة..

”كلما راودني القلق يومًا، 
تذكّرت أنني كنت بوجهٍ واحد، 

أنني عبرت الطريق دون أن أنحني 
أو أتوقّف، وأنني كتبت لكل الذين 

أُحبّهم.. أني أحبهم“.

أجمل ما في الكتابة
عندما تكتب عن الرعشة الأولى للفِكرة
عندما تُشرّح عقلك بيدَيك وهو يعمل

عندما تمشي حافيًا في دواخلك 
المكهربة الشائكة.

نحن لا نعاني من أمية القراءة 
والكتابة، بل من الأمية الثقافية.

محمد صبحي
ممثل مصري.

تلبس أغلى الماركات، تركب أفخم 
السيارات، وتقلب لسانك لتحكي من 
الشمال إلى اليمين مدعيا التحضر... 

لكنك تعود "بهيمة" عندما ترمي 
قاذوراتك خلفك.

تتتابعوا

 @nabilelhalfawy  
ــــــم بمنتهــــــى الثبات  اســــــمعوه وهــــــو يتكل
والإصرار. هؤلاء رجال بجد.. من يعرفون 

يعني إيه وطن. ويعني إيه راجل.
#سيناء.

@t0m137
رغم كم الأفكار الفاســــــدة لازلنا مصرّين 

على مواجهة .الأشخاص لا الأفكار.
#سيناء.

@lo_ehab 
#ســــــيناء تعبنا من الكلام لكن كل ما نقدر 
على قوله ربنا يكون فى عون أهل الشهداء 
وعلى الدولة تحمل مســــــؤليتها في حماية 

الجنود والضباط #الله_المستعان.

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري

”نجحت قوات إنفاذ القانون بشــــــمال سيناء 
في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التـكفيرية 
على بعض نقاط التمركز جنوب رفح وأسفر 
عــــــن مقتل أكثر من ٤٠ فردا تكفيريا وتدمير 

٦ عربات. 
وتعرضت قــــــوات إحدى النقاط لانفجار 
عربات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 
أفراد مــــــن أبطال القوات المســــــلحة. وتنعى 

القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار.

”

Khaled Mahmoued
#سيناء….. هجوم إرهابى غادر وخسيس في 

شمال سيناء.
#



} بيــروت - تهـــدد درجة الحـــرارة المرتفعة 
التـــي يتعـــرض لها لبنـــان، خاصة فـــي الأيام 
القليلة الماضية، بهروب الرحلات الســـياحية 
المقررة إلى دول أخرى أكثر اعتدالا في درجات 

حرارتها.
وطبقا لما أوردته مصلحة الأرصاد الجوية، 
فإن اللبنانيين يعانون منذ السبت الماضي من 
”كتل هوائية حارة متمركزة بين إيران والعراق 
والكويـــت، إضافة إلى كتل هوائية من شـــمال 

أفريقيا، تتحرك باتجاه الشرق“.
وتؤثر هذه الكتل بشكل أساسي، كما تشير 
المصلحـــة الحكوميـــة، على ”مناطـــق البقاع 
الشـــمالي والشرقي“، ووصلت درجات الحرارة 

إلى 40 درجة.

موجة متوقعة

يعتقد مســـؤول الحملات في فـــرع منظمة 
غرين بيس البيئية العالمية بالشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا جوليان جريصاتـــي أن هذه 

الموجة كانت ”متوقعة“.
”المنطقـــة  بـــأن  جريصاتـــي  ويستشـــهد 
العربية تشـــهد منذ 30 عاما، ارتفاعا في درجة 
الحرارة، بوتيرة أسرع من المعدل العالمي، بلغ 

50 درجة مئوية“ في بعض أنحائها.
وتعتبـــر غريـــن بيس أو الســـلام الأخضر، 
منظمـــة بيئيـــة عالمية غير حكومية تأسســـت 
فـــي 1971 بهولندا، ولديهـــا مكاتب في أكثر من 

أربعين دولة، بما فيها لبنان.
وحذر المسؤول المحلي لغرين بيس من أن 
المعنيين بشـــؤون البيئة إذا لـــم يتحركوا فإن 
معدل الحرارة مرشح للارتفاع بواقع 6 درجات 

مئوية، بحلول 2050.
ولا تقـــف المحاذيـــر عنـــد هذا الحـــد، بل 
ســـيزداد معدل فقـــر المنطقة للميـــاه خلال 33 
ســـنة، ما ســـيؤثر ســـلبا على الزراعـــة، وفقا 

لمسؤول المنظمة البيئية.
وتتأثر البحار والمحيطات أيضا بالتلوث، 
إذ ”تمتص مـــادة الكربون“، وتكـــون النتيجة، 
كما يشـــرح جريصاتي، ”انبعاث مواد أسيدية، 
نتيجـــة تفاعـــل المياه مع الكربـــون، فيزيد من 

حدّة الرطوبة والحرارة“.
وشـــدد جريصاتي على أن أكثـــر المناطق 
ـــرات المناخية حول العالم،  التـــي تتأثر بالتغيُّ
هي دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا، ”لأن 
المياه فيها نـــادرة جدا، وهذا العامل يســـبب 

ظاهرة التصحّر“.
وأما بالنســـبة إلـــى دول الخليج، وتحديدا 
الســـعودية، توقع المسؤول أن تشهد مستقبلا 

”أصعب مراحلها المناخية والبيئية“.
وأضـــاف جريصاتـــي أنـــه علـــى التـــراب 
اللبناني ”ســـيصبح فصل الصيف أطول وأشد 
حـــرارة، مـــا يؤثر علـــى الســـياحة، خصوصا 

رياضة التزلج في فصل الشتاء“.
وقـــال الخبير البيئي إنـــه للوقاية من هذه 
المخاطر المتربصة ببلد تعتبر السياحة مورده 
الرئيســـي، فـــإن ”الحـــل الوحيد هـــو الانتقال 
ســـريعا إلى الطاقة المتجددة، أي التي تعتمد 

على الشمس والهواء والماء، عوضا عن النفط 
وتوابعه المسببة للتلوث وارتفاع الحرارة“.

وفي المقابـــل، قالت مديرة قطـــاع الفنادق 
الســـياحة  وزارة  فـــي  الترفيهيـــة  والمرافـــق 
اللبنانية رندة الباشـــا إن ”ارتفاع الحرارة في 
لبنان لن يتســـبب في تراجع القطاع السياحي 
بشـــكل مهم، كونه يتميز بجباله التي يقصدها 

أهل الخليج وشمال أفريقيا“.
وأضافت الباشـــا أن طبيعة الجبال ”باردة 
ليـــلا، ومنخفضة الحرارة والرطوبة نهارا، إلى 
جانب أن الساحل قريب من الجبال، وهذه ميزة 

خاصة بلبنان“.
واستشـــهدت أيضا بأن ”الليل في لبنان له 
نكهة خاصة، رغـــم تغير المناخ“، قبل أن تعود 
لتؤكـــد أن ”هـــذه الظاهـــرة تصيـــب كل الدول 

وليس حصرا على بلدنا“.
أمـــا هيثـــم درزي، أحـــد هـــواة الغطـــس 
والســـباحة فـــي لبنـــان، فقـــال إن ”الحـــرارة 
المرتفعـــة تحول بـــلا شـــك دون مكوثنا تحت 
الشـــمس وقتا طويلا، لكن يجـــب علينا التعود 

على هذا الوضع سنة بعد سنة“.
ومـــا يفاقم هـــذه الأزمة هو معانـــاة لبنان 
أصـــلا من أزمة كهرباء، التي لا تصل شـــبكتها 
الكثير من قرى الشـــمال والوســـط والجنوب، 

الأمر الذي يفضي إلى مشاكل صحية.
وترى المواطنة رجاء وهبي (45 ســـنة) أن 
”حياة اللبناني جحيـــم، وها هو الطقس الحار 

يحولها إلى جحيم أكبر“.
وينقطـــع التيـــار الكهربائي مـــا بين 8 و14 
ساعة في اليوم حســـب المنطقة ومن لا يمكنه 
الاشـــتراك في خدمة الموّلدات الكهربائية التي 
يوفرها بعض التجار ”يفســـد طعامه، ويتعذب 

حرا“، كما تقول وهبي.
تكبد  الســـياحة  قطاع  وكان 
خســـائر كبيرة منـــذ 2011 بعد 
الســـورية  الثـــورة  انـــدلاع 

البرية  الطريـــق  وانقطـــاع 
بين لبنان وسوريا، قبل أن 
تتفاقم الخسائر في 2014 
بســـبب  و2016  و2015 
الأوضـــاع الأمنية غير 
والأزمات  المستقرة، 
والفراغ  السياسية 
لعامين  الرئاســـي 

ونصف العام، وتدهور 
العلاقات مع دول الخليج.

وأظهـــر تقريـــر العـــام الجـــاري عن 
المجلس العالمي للســـفر والســـياحة أن لبنان 
احتـــل المرتبة الــــ39 من بيـــن 185 دولة لجهة 
المســـاهمة المباشـــرة وغير المباشرة لقطاع 
السياحة والسفر في الناتج المحلّي الإجمالي 
لعام 2016، بنســـبة 19.4 بالمئـــة، أي 9.2 مليار 
دولار، متجاوزا المتوســـط العالمي البالغ 10.2 

بالمئة.
ووفقـــا لبيانـــات وكالات الأرصـــاد الدولية 
الاحترارية في عامي  أسهمت ظاهرة ”إلنينيو“ 
2015 و2016 فـــي المحيـــط الهـــادئ، مدفوعـــة 
بزيـــادة تركيـــز الغـــازات الدفيئة فـــي الغلاف 

الجوي، في تلك الزيادة القياســـية في درجات 
الحرارة. ويشـــير تقرير بعنـــوان ”علم المناخ: 
موجات الحرارة العالمية في ازدياد“، نشـــرته 
دورية نايشـــتر عام 2013، إلى أن موجات الحرّ 

ستصبح أوسع انتشارا بحلول عام 2040.
وبحســـب التقريـــر الـــذي أصـــدره البنك 
الدولـــي في العام 2014 وهو بعنوان ”اخفضوا 
الحـــرارة: مواجهة الواقـــع المناخي الجديد“، 
فإن آثـــار تغيـــر المنـــاخ، كموجـــات الحرارة 
المتطرفة، ربما لا يمكـــن الفكاك منها الآن، لأن 
نظـــام الغلاف الجوي للأرض في طريقه 
إلى أن يصبح بحلول منتصف 
القرن أكثر حرارة بمقدار 1.5 
درجة مئوية عن المســـتويات 
السائدة قبل الثورة الصناعية.

ويضيف التقريـــر أن الزيادة 
الكبيـــرة في موجـــات الحرارة في 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  منطقة 
أفريقيـــا، التي تصاحبهـــا زيادة في 
متوســـط درجـــات الحرارة، ســـتخلق 
ضغوطا حـــادة على المـــوارد المائية، 
تســـفر عنهـــا عواقب وخيمـــة على الأمن 
الغذائي للمنطقة، وربما تؤدي إلى الهجرة 
وزيادة مخاطر نشوب صراعات. ويحذر تقرير 
البنك الدولي من أن بيروت ستشـــهد 126 يوما 
حارا ســـنويا، لتحلّ بعدها الرياض مباشـــرة 
على قائمة الدول العربية التي ستشهد ازديادا 
في عـــدد أيـــام الســـنة الحـــارة. وإن موجات 
الحرارة المتطرفة ستنتشـــر في مساحات أكبر 
من الأراضي ولفترات زمنيـــة أطول، ما يجعل 
بعض الأجزاء غير صالحة للســـكن، ويحدّ من 
قدرة أجـــزاء أخرى علـــى الزراعة. وستشـــعر 
المدن بأثر ارتفاع مستوى سطح البحر. وتابع 

التقريـــر أن معظم عواصم المنطقة ســـتواجه 
أربعة أشهر من الحرارة المفرطة كل عام.

منطقة غير قابلة للعيش

صدر العام الماضي عن وزارة البيئة، ضمن 
التقرير الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة 
الإطاريـــة حول تغير المناخ، الســـجل اللبناني 
الرســـمي الأحدث حـــول التغييـــرات المناخية 
المســـتقبلية، والـــذي أشـــار إلـــى أن تحليـــل 
السجلات المناخية التاريخية، منذ وقت مبكر 
من القرن العشرين، مع مسارات الانبعاثات في 
المســـتقبل، يؤكد أنه لا ســـابق لارتفاع درجات 

الحرارة المتوقع في لبنان.
وتشير التوقعات المناخية إلى زيادة قدرها 
1.7 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي. 
وزيادة تصل إلى 3.2 درجة مئوية بحلول العام 
2100، إلى جانب انخفـــاض في هطول الأمطار 
مـــن 4 إلى 11 بالمئة، مع ظروف أكثر جفافا في 

نهاية القرن.
وتظهر التوقعات أيضا زيادة في اتجاهات 
ارتفاع الحرارة بما يصل إلى 43 يوما إضافيا، 
مـــع درجة حـــرارة يومية قصـــوى أعلى من 35 
درجـــة مئوية، وزيـــادة في عدد الأيـــام الجافة 
المتتاليـــة عندمـــا يكـــون هطول الأمطـــار أقل 
مـــن 1.0 ملم بحلول نهاية القرن، مما يتســـبب 
في إطالة موســـمية وتوســـع جغرافي لفترات 
الجفاف. وسيتســـبب هذا المزيج من الظروف 
الرطبة الأقل بكثير والأكثر دفئا، إلى حد كبير، 

في مناخ أكثر حرارة وجفافا.
وستتســـبب الزيادات فـــي درجات الحرارة 
بلبنـــان في ارتفـــاع  حالات وفاة ســـنويا بين 
العاميـــن 2010 و2030. وبحســـب التقرير، فإن 

التكاليف التي قد تفرضهـــا زيادة حدة ارتفاع 
الحـــرارة على شـــرائح مختلفة مـــن الاقتصاد 
والمجتمـــع اللبناني ســـتصل إلـــى 38 مليون 
دولار فـــي العـــام 2020، لتصل إلـــى 840 مليون 
دولار بحلـــول العـــام 2040 و8600 مليون دولار 

بحلول العام 2080.
وبالعـــودة إلى تقريـــر لبنـــان الثاني، إلى 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية حـــول تغير 
المناخ، الذي صدر عـــام 2011، يتبين أن معدّل 
درجات الحرارة سيرتفع بحلول سنة 2040 بين 
درجة مئويـــة واحدة على الشـــاطئ ودرجتين 
مئويتيـــن في الداخل، وبين 3.5 على الشـــاطئ 
و5 درجات مئوية في الداخل بحلول سنة 2090. 
الأمـــر الذي يعني أن أجزاء واســـعة من منطقة 
الهرمل، ستصبح غير قابلة للعيش، وبالتالي، 

غير آهلة بالسكان.
كما يشـــير التقرير إلـــى ازدياد عـــدد أيام 
الصيف الحارة والليالي الحارة، شـــهرين على 
الأقل، وارتفاع ســـطح البحـــر تدريجيا بمعدل 
20 ملم/ســـنة، ممّـــا يعني أن منســـوب المياه 
قـــد يرتفـــع بيـــن 30 و60 ســـنتم فـــي الثلاثين 
ســـنة المقبلة، ممّا ســـيؤثر حتما في الشواطئ 
الرملية في الجنـــوب وعلى محمية جزر النخل 
الطبيعية، شـــمالا، وفي الأنظمـــة الإيكولوجية 
الأرضيـــة، حيث مـــن المتوقع اختفـــاء بعض 
بأخـــرى،  واســـتبدالها  النباتـــات  أنـــواع 
وستتعرّض غابات الأرز للتهديد بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة، وســـيتناقص الغطاء الثلجي 
في لبنـــان في حدود 40 بالمئـــة، فيما لو زادت 
الحرارة درجتين، بينما سيصبح الانخفاض 70 
بالمئة عند ارتفاع درجة الحرارة أربع درجات، 
ممّا ستكون له آثار ســـلبية على تغذية الأنهار 

ومخزون المياه الجوفية.
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العراقيـــون يحاولون باســـتمرار ابتكار وســـائل تخفف حـــدة الحر التي اجتاحت البلاد بشـــدة في 

السنوات الأخيرة، وما فاقم الأزمة انقطاع الكهرباء المتواصل.

معاناة اللبنانيين من موجة حر شـــديدة تهدد بهروب الرحلات الســـياحية المقررة إلى دول أخرى 

أكثر اعتدالا في درجات حرارتها.

أفــــــادت العديد مــــــن تقارير الأرصاد الجوية بأن العام 2017 يتجــــــه نحو التفوق على عام 
2016، فــــــي كونه أكثر الأعوام حرارة منذ بدء الرصد المنظم لدرجات الحرارة. ويتوقع أن 
تنشــــــر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الحادي والعشرين من يوليو الحالي سجلات 
أول ســــــتة أشهر من السنة التي تزداد سنويا درجة حرارتها عن النصف الأول من العام 
الســــــابق بمعدل 0.1 إلى غاية 0.2 درجة مئوية، ويعد لبنان من بين أكثر الدول تســــــجيلا 

لارتفاع ملحوظ في الحرارة منذ مستهل الشهر الحالي.

الصيف الساخن يصيب المدن العربية بالخمول
[ صيف لبنان الطويل لايستهوي مجاميع السياح  [ موجات الحر تضع عواصم عربية في قوائم الخطر

حر لاهب

الرياض ستحل بعد 

بيروت على قائمة الدول 

العربية التي ستشهد 

ازديادا في عدد أيام 

السنة الحارة

الهروب إلى البحر

} بغداد - يتعرض العراق حاليا لموجة جوية 
حـــارة للغاية تبلـــغ فيها درجـــة الحرارة خلال 

النهار نحو 50 درجة مئوية في الظل. 
ومع احتمال اســـتمرار هذه الموجة لأيام يفعل 

الناس أي شيء لتبريد أنفسهم.
وفي وســـط العاصمة بغداد لا توجد سوى 
أماكـــن قليلـــة للهـــرب من حـــرارة الجـــو، لكن 
أصحـــاب المتاجر يبتكرون وســـائل للتخفيف 
من حدة الحر مثل وضع رشاشـــات مياه مؤقتة 
من النوعية الخاصة بالاستحمام في الشوارع.
الهـــواء رفاهيـــة مفرطة  وتعتبـــر مكيفات 
يصعـــب توفرهـــا فـــي ظـــل انقطـــاع الكهرباء 

لساعات طوال يوميا.
وقال عراقي من ســـكان بغـــداد يُدعى كمال 
حسن ”صرنا نناشد الحكومة، ورئيس الوزراء، 
ووزير الكهرباء أن يجدوا لنا حلولا تســـاعدنا 
على عدم انقطاع الكهرباء، على الأقل ألا تنقطع 
الكهرباء على مدار 24 ســـاعة أي تنقطع عشـــر 

ساعات وتشتغل نصف ساعة“.
ويعانـــي العراقيون من انقطاعات الكهرباء 
منـــذ عقـــود حيث تعانـــي البنيـــة التحتية من 
الإهمـــال بســـبب الحـــروب وعقوبـــات الأمـــم 

المتحدة في ظل حكم الراحل صدام حسين.

وقـــال عراقي آخر من ســـكان بغـــداد أيضا 
يدعى عبدالســـلام محمد ”المكـــوث في المنزل 
لم يعـــد يطاق. الكهرباء مقطوعـــة طول الوقت 
والجـــو حار جدا بشـــكل لا يحتمـــل مع غياب 
إمكانية تشـــغيل أي أجهزة.. صار الواحد يكره 
العودة إلى منزله لأن بعض الأماكن ألطف جوا 

من البيت“.
وأُنفقـــت مليارات الـــدولارات في محاولات 
إصلاح شـــبكة الكهرباء منذ الغزو الذي قادته 
الولايـــات المتحدة على العـــراق في عام 2003، 
لكـــن العراقيين يقولون إن إمـــدادات الكهرباء 
ليست أفضل مما كانت عليه في ظل حكم صدام 

حسين.
وعاش أهالـــي البصرة التي تبعد 340 ميلا 
(550 كيلومترا) جنوب شرق العاصمة العراقية 
بغداد العام الماضي ارتفاعا في درجة الحرارة 
بلغ حوالي 51 درجـــة مئوية، مما اضطر أغلب 
المواطنيـــن إلى الإقبال على شـــراء كميات من 
الثلـــج، الذي بلغ ســـعر القالب منـــه 4 دولارات 
أميركية، لوضعها على وجوههم وأجســـادهم 

المشتعلة.
وقال جاسم أحد سكان البصرة إن ”ارتفاع 
درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة ينعكسان 

سلبا على نفســـية المواطن البصري ويسببان 
قلقا وإرهاقا خاصة بالنســـبة إلى أولئك الذين 
اضطرتهـــم الظـــروف إلى العمل تحت أشـــعة 

الشمس“.
وأضاف أن ”اشـــتداد الحـــر يولد حالة من 
العصبية وعدم تحمـــل الآخرين، وينعكس ذلك 
ســـلبا أيضا على التعامل سواء مع الأسرة أو 
مع الأصدقاء والزملاء في العمل، مما قد يؤدي 

إلى حدوث مشكلات لأسباب بسيطة من الممكن 
تجاوزها في الحالات الطبيعية“.

وقالـــت لجين ”إن وصـــول درجات الحرارة 
إلى معدلات غير مســـبوقة يترك تأثيرا ســـلبيا 
على حيـــاة المواطن العراقي بشـــكل عام، وقد 
يتســـبب ذلك في النســـيان وعدم قدرة الإنسان 
على التفكير وضبط موازين النفس أو التصرف 
السليم، مما ينعكس على قدرته على تأدية عمله 

بالشـــكل الأمثـــل“. ويقول محمـــد إن ”البصرة 
فيهـــا كل ما هو غريب، فعلـــى الرغم من حرارة 
الجـــو التي يصعب على الإنســـان أن يتعايش 
معهـــا تجـــد البصرييـــن بطيبتهـــم وخيالهم 
المرهـــف يتجـــاوزون تلك الأجواء القاســـية“. 
ويضيـــف أن ”الحـــر في البصرة يعني شـــيئا 
واحدا هو الصبر الجميل لأن أهلها جبلوا على 
الصبر، فهي مدينة الكـــوارث تاريخيا ومدينة 
الخير والجوع معا، فـــكل الثوابت في البصرة 
تتراجع أمام حقيقة واحدة هي صبر البصريين 

وطيبتهم“.
وأمام موجة الحرارة والانقطاع المتواصل 
للكهرباء يصبح بائعو الثلج سادة البصرة إلى 
درجة أن معامل إنتـــاج الثلج بدأت بطرح نوع 
من الثلج يســـمّى ”البـــوري“ وهو طبقة خفيفة 
جـــدا من الثلـــج تطرح عادة في الأســـواق أيام 
الأزمات الشـــديدة، والســـبب في ذلك أن جشع 
أصحاب معامل الثلج يدفعهم إلى إنتاج الثلج 

دون انتظاره حتى يكتمل تجمّده.
وينصـــح الأخصائيون أهل البصرة بإبعاد 
الأطفـــال والنســـاء الحوامـــل وكبـــار الســـن 
ومرضى القلب والســـكري والغـــدة الدرقية عن 
أشعة الشمس المباشـــرة، لأنها تشكل خطورة 
علـــى حياتهم. وبيّن هـــؤلاء أن ارتفاع دراجات 
الحـــرارة يـــؤدي إلى فقـــدان الجســـم لكميات 
كبيرة من الســـوائل نتيجة التعرض إلى أشعة 
الشـــمس، ممـــا يؤدي إلـــى الإصابـــة بالإعياء 
الحـــراري وضربة الشـــمس والتـــي إذا لم يتم 

علاجها قد تشكل خطورة على حياة المصاب.

مع ارتفاع درجة الحــــــرارة المتواصل بالعراق يعاني المواطنون من أزمة انقطاع الكهرباء 
حيث لا يستطيعون تشغيل مكيفات بيوتهم ومحلاتهم، وقد حاول أصحاب بعض المتاجر 
ــــــة من النوعية  ــــــكار وســــــائل للتخفيف من حدة الحر مثل وضع رشاشــــــات مياه مؤقت ابت

الخاصة بالاستحمام في الشوارع.

العراقيون يواجهون الحر اللاهب وانقطاع الكهرباء بطرق بدائية

محاولات التبرد مستمرة



} واشــنطن - أكـــدت تجـــارب وبحوث علمية 
ســـابقة أن ســـن المرأة تلعب دورا محوريا في 
نجاح عملية التلقيح الاصطناعي، إلا أن دراسة 
حديثـــة دحضت هذه النتائج بتأكيدها على أن 
عمـــر الرجل يؤثر أيضا في نجاح هذه العملية 

أو فشلها.
وتوصلت دراســـة أميركية إلى أن معدلات 
نجـــاح التخصيب الصناعـــي يعتمد على عمر 
الرجـــل وليس المرأة وحدها. وأشـــارت إلى أن 
احتمال الحمل يتراجع مع تقدم ســـن الرجال، 
مقارنة بمن هم أصغر ولديهم شريكة من نفس 

العمر.
وقدم باحثون من جامعة هارفارد الأميركية 
دراســـتهم، التـــي شـــملت نحو 19 ألـــف دورة 
تخصيـــب صناعـــي، إلى الجمعيـــة الأوروبية 

للتخصيب وعلم الأجنة.
وتتناقض نتائج الدراسة مع فكرة استمرار 

قدرة الرجال دائما على التخصيب.

وثمة اعتقاد بأن احتمالات الحمل، ســـواء 
كان طبيعيا أو بوسائل مساعدة، تتأثر بتحوّر 
الحيوانـــات المنويـــة أو تراجـــع عددهـــا لدى 

الرجال الأكبر عمرا.
وأكدت دراســـة سابقة أن التلقيح قد ينجح 
بنســـبة 50 بالمئـــة إن كانت ســـن المـــرأة تحت 
الثلاثين وقـــد يصل إلى 35 بالمئـــة مع بلوغها 
الـ35 من العمر وتبلغ نسبته أخيرا بين 10 و15 
بالمئة إن كانت المـــرأة قد بلغت الأربعين، وبعد 
عمـــر الأربعـــين تتراجع فرص نجـــاح التلقيح 
الاصطناعـــي كثيـــرا ويتأخـــر الحمـــل لتصل 

نسبته إلى 8 بالمئة.
وكانـــت دراســـة ســـابقة قـــد أظهـــرت أن 
الحيوانـــات المنويـــة الأكبر عمرا هـــي الأكثر 
عرضة للعيوب الوراثية، وأن لها صلة بتعرض 
الأطفـــال إلـــى الإصابـــة بالتوحـــد وانفصام 
الشـــخصية. إلا أن هذه الدراسة أكدت أن عمر 
المـــرأة مازال، على الرغم من ذلك، المؤثر الأكبر 

فـــي عملية التخصيـــب مقارنة بعمـــر الرجل، 
مشـــيرة إلى أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 40 و42 عاما تتراجع نسبة احتمال الحمل 
عن طريق التخصيـــب الصناعي لديهم بواقع 
46 بالمئـــة، مقارنة برجال تتراوح أعمارهم بين 
30 و35 عامـــا، عندما يكون عمر الشـــريكة أقل 

من 30 عاما.
وأوضح الباحثون أن أسباب تراجع قدرة 
الرجـــال الأكبـــر عمرا على التخصيب ليســـت 
واضحـــة تماما، وأضافوا أن القدرة الإنجابية 
لدى المرأة تتأثـــر بعمرها نتيجة حدوث زيادة 
في معدلات الاضطرابات الكروموســـومية، في 
حين تظـــل الآلية المقترحة لتأثيـــر عمر الرجل 

في عملية الحمل غير واضحة.
وطرحت الدراسة الإشكال التالي: هل يمكن 
القيام بأي شـــيء لتعويض التأثير الناتج في 
عمليـــة التخصيب الصناعي عـــن رجال أكبر 

سنا وشريكات أصغر؟
وتوصـــل الباحثون إلى أنه ”في ظل غياب 
أدلة واضحة لهـــذه الآلية، فإن أفضل نصيحة 
قبـــل الحمل هـــي الحفاظ على أســـلوب حياة 

صحي“.
ومن جانبه ذكر نيك ماكلون أستاذ التوليد 
وأمـــراض النســـاء بجامعـــة ســـاوثهامبتون 
البريطانية موضحا ”قد يشـــجع ذلك الشركاء 
الرجـــال على التحرك، كمـــا يتيح رؤى جديدة 
للآليات بين الرجل والمرأة، وليس تركيز الأمر 

على عمر المرأة فقط“.
ونبـــه راج ماتهـــور، استشـــاري أمراض 
النســـاء ورئيـــس وحـــدة طب الإخصـــاب في 
جامعــــة مانشســـتر البريطانيـــة فـــي تـقرير 
نـشـــرتـه الـ“بي بي ســـي“، إلى أن مسألة عمر 
الرجـــل وتأثيـــر ذلك فـــي عمليـــة التخصيب 
الصناعـــي تحتـــاج إلـــى إجـــراء المزيـــد من 
الدراسات، مع الأخذ في الاعتبار قاعدة بيانات 

أكبر للأزواج.
وبيّنـــت جيليان لوكـــوود، مديـــرة وحدة 
التخصيب في منطقة ميدلاندز ببريطانيا، أنه 
ثمة فروق مميزة للقـــدرة على التخصيب بين 
المرأة والرجل، موضحة أن ”المرأة تولد بجميع 
بويضاتها، ولا تنتج أي بويضات جديدة، في 
حين تتكون لدى الرجـــال حيوانات منوية كل 
صباح“. وأضافت موضحة ”قد يفضي انقسام 

الخلايا إلى حدوث العيوب“.

كما أكدت أن ”احتمـــالات الحمل تزيد لدى 
المرأة إذا كان الشـــريكان في ســـن صغيرة، أما 
إذا انتظـــر الاثنـــان تقدم عمرهمـــا، حينئذ قد 

يصبح الأمر مشكلة“.
عمليات الإخصاب الصناعي هي عبارة عن 
إجراء تلقيـــح لبويضة المرأة بالحيوان المنوي 
للرجـــل في أنبـــوب بالمختبـــر وبعدهـــا يُنقل 
الجنـــين الملقّح إلـــى رحم الأم، وذلـــك من أجل 

مضاعفة معدلات النجاح.
هـــذا وكشـــفت أبحـــاث ســـابقة أن فحص 
البويضـــات المخصبة عن طريق رســـم خرائط 
تفصيلية للشـــفرة الوراثية الخاصة بها يمكن 
أن يضاعف معـــدلات نجاح عمليات الإخصاب 

الصناعي.
وأكّـــد فريـــق من جامعـــة بكـــين الصينية 
وجامعـــة هارفارد الأميركية أن طريقة التنظير 
الإشـــعاعي الجديـــدة للبويضـــات المخصبـــة 
لاكتشـــاف الأجنة السليمة قد ترفع من معدلات 

نجاح مثل هذه العمليات إلى 60 بالمئة أو أكثر، 
ونبه الباحثون إلى أن التجارب الجديدة أيضا 

تمنح أملا للسيدات المسنّات.
أجريت الدراســـة على 70 بويضة مخصبة، 
واســـتطاع العلماء مـــن خـــلال تجاربهم رفع 
معـــدلات نجاح العمليات مـــن 30 بالمئة إلى 60 
بالمئة أو أكثر. وتقوم التقنيات الجديدة بمسح 
الأحمـــاض النوويـــة (DNA) التي تشـــارك بها 
الأم فـــي عملية التلقيح للبحث عن أي أمر غير 
اعتيادي من شـــأنه أن يؤدي إلى فشـــل عملية 
الإخصاب، أو الإجهاض أو يمكن أن يؤدي إلى 

مشاكل جينية للطفل بعد الولادة.
وقال المشـــرف على الدراســـة إن مثل هذه 
الأبحاث تساعد على وجه الخصوص الأمهات 
اللاتي عانين من حالات فشـــل سابقة، كما أنه 
يؤدي إلى تحسن معدلات النجاح مع السيدات 
المســـنّات. إلا أن خبراء في عمليات الإخصاب 
الصناعـــي ببريطانيا قالـــوا إن نتائج البحث 

يجب النظـــر إليها بحذر، وأوضحوا أن نتائج 
فحـــص البويضـــات والأجنّة يجـــب أن تكون 
دقيقة وســـليمة حتى لا يكلّف ذلـــك الأم فقدان 

البويضة المخصبة أو الجنين في ما بعد.
يشـــار إلى أن دراســـة بريطانية كشفت أن 
النســـاء العامـــلات فـــي مجـــال التدريس هن 
أكثـــر عرضة لنجاح عمليات التلقيح الصناعي 
وحدوث الحمل بواقع ســـتة أضعـــاف مقارنة 
بمـــن يشـــغلن وظائف أخرى للحمـــل بعد هذه 
العمليـــات لأن إجازاتهـــن الصيفيـــة الطويلة 
تعنـــي أنهن يتعرضن لضغـــوط أقل وتجعلهن 
أكثـــر حرية للمواظبـــة على حضـــور مواعيد 

الأطباء.
فـــي  العامـــلات  الســـيدات  أن  وأضافـــت 
المجالات المصرفية هن أقل احتمالا بنســـبة 60 
بالمئة لحدوث الحمـــل مقارنة بنظيراتهن ممن 
يمتلكن مداخيل مشابهة ونفس المستويات من 

التعليم.

} القاهرة - ترتبط أســـماء الأشخاص بشكل 
مباشر بطبيعة حياتهم ومقوماتهم الشخصية 
والاجتماعية، حيث تحدد الأسماء مهما كانت 
يســـيرة النطـــق أو معقدة، حديثـــة أو قديمة، 
سمات شـــخصية صاحب الاسم، اعتمادا على 
عدة أســـباب تجعل الاسم يحمل معاني تطبع 
على شـــخصية الإنسان، ومن ثم يمكنه تحديد 

الكيفية التي ستكون عليها سلوكياته.
وأكدت دراســـة أجراها عـــدد من الباحثين 
في جامعـــة نيويورك الأميركيـــة، أن أصحاب 
الأســـماء التـــي تحتـــل موقعـــا متقدمـــا بين 
الحروف الأبجدية، عادة ما يكون مســـتقبلهم 
حيويـــا وأكثر مرونـــة من غيرهـــم، كما تبدو 
حياتهم يســـيرة وغير معقـــدة، ولا يتعرضون 
لمشـــاكل تؤرق معيشـــتهم، أو تتسبب لهم في 
أزمات نفســـية، بالإضافة إلى أن الأسماء التي 

تحمل معاني طيبة يكـــون تأثيرها على حياة 
أصحابهـــا فائقـــا إلـــى درجة تتخطـــى تأثير 
غيرها على أصحابهـــم، ومنها فإن الربط بين 
الأســـماء وحياة ونصيب الإنسان أمر منطقي 

لا شائبة فيه.
وتقـــول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج ”طبيعة 
شخصية الإنسان ومستقبله يرتبطان بالاسم 
الذي يمتلكه، نظرا إلى احتواء كل اســـم على 
معـــان عديـــدة ومختلفة، من شـــأنها أن تلعب 
دورا هاما في رســـم وتحديد نصيب الإنســـان 
من الحياة، لأن التوافق الموجود بين الأســـماء 
ونصيب الفـــرد من الحيـــاة، تم اعتماده بناء 
على دراســـات علمية أقامها عدد من الباحثين 

في مجال الأبراج“.
وأوضحـــت الخبيـــرة قائلة ّ“على ســـبيل 
المثال يحمل اســـم أحلام صفات في شخصية 

صاحبه ومعاني ترتبط كثيرا بالسفر والرغبة 
في النجـــاح بالعمل، لأنه يحتـــوي على معان 
تعبـــر عن هـــوى الإنســـان وما يأمـــل في أن 
يحققه، حيث يعني الاسم الرغبات والأمنيات، 
وصاحبة هذا الاسم تتميز بالنشاط والحيوية، 
وهي بهذه الصفات تســـتطيع التجديد دائما 
بحياتهـــا، وتـــرى أن هـــذا التجديـــد لا يكون 
ســـوى بالســـفر والعمل، ولا ينفي ذلك رغبتها 

في الاســـتقرار الأســـري، بل تسعى أيضا إلى 
أن تقـــوم بتكويـــن حياة مســـتقرة هادئة غير 

تقليدية، تنبض بالحياة والسعادة“.
وأشـــار الدكتور سعيد ناصف، أستاذ علم 
النفـــس الاجتماعي بجامعة عين شـــمس، إلى 
أن الأســـماء لها دور أيضا في تشـــكيل حياة 
الإنســـان الاجتماعية، فأصحاب الأسماء ذات 
المعانـــي الطيبة، كثيرا مـــا يحملون الصفات 

والمعاني التي تحملها أسماؤهم، كأن يتسم 
الإنســـان بالمرح وخفـــة الدم، الأمـــر الذي 

يحدد نصيبه مـــن علاقاته الاجتماعية، 
التـــي تزيد اتســـاعا مع مـــرور الوقت، 

لأن الآخريـــن غالبا ما يفضلون التعامل مع 
الأشـــخاص الذين يحملون صفة المرح، كما 

أن زواجهم يكون سريعا لأنهم يملكون 
النصيب الأكبر من الحب.
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أوضحـــت دراســـة أن أحماض الفاكهـــة، مثل حمض «جليكول الإيثيلين» وحمـــض «إيه .أتش. إيه»، تلعـــب دورا حيويا في حماية 
البشرة حيث تعطي للجلد ملمسا ناعما وتساعد على تلاشي التجاعيد والتهدئة من ظهور البثور على سطح الجلد.

ــــــي الكثير من الأزواج فــــــي مختلف دول العالم من مشــــــاكل العقم التي تحرمهم من  يعان
ــــــات التلقيح الصناعي  الإنجــــــاب، ما يضطر الكثيرين منهــــــم إلى اللجوء إلى إجراء عملي

للحصول على طفل، إلا أن هذه التقنية لا تتمتع بنسب نجاح كبيرة وذلك لعدة أسباب.

[ دراسة تتناقض مع فكرة استمرار قدرة الرجال على التخصيب  [ احتمالات الحمل تزيد إذا كان الشريكان في سن صغيرة
 نجاح التخصيب الصناعي يعتمد على عمر الزوج لا على سن الزوجة وحدها

موضة

أزياء شانيل تعرض 
في أجواء تقليدية

} قـــدم مصمـــم الأزيـــاء العالمـــي كارل 
لاغرفيلد عرض دار شانيل للأزياء تحت 

مجسم مصغر لبرج إيفل الباريسي.
وتهـــادت عارضـــات لاغرفيلـــد فـــي 
الســـابق بأزيائـــه فـــي أماكـــن غيـــر 
تقليديـــة مثـــل صالة مغـــادرة أحد 
ومطعم  ماركت  وسوبر  المطارات 
مزدحـــم لكنـــه هذه المـــرة فضل 
العودة إلى الأجواء التقليدية وأقام 
ممشـــى العرض في قاعة جراد باليه 

تحت مجسم البرج الشهير.
تضمّن عرض ”شـــانيل“ 
والشتاء  بالخريف  الخاص 
المقبلـــين، والذي أقيم ضمن 
باريس  أســـبوع  فعاليـــات 
للموضـــة، 64 إطلالة قدّمت 
موضـــة عشـــرينات القرن 
عصريّ  بأسلوب  الماضي 
لافت بأناقتـــه. وقد غلب 
الأكبـــر  القســـم  علـــى 
تدرّجات  الأزيـــاء  من 

الرمادي والأسود.
افتُتح العرض 
بالمـعــاطـــف 
والتايـــورات 
المصنوعـــة مـــن 
خامـــة التــويـــد 
الغاليـــة علـــى قلب 
الدار ”كوكو  مؤسســـة 
شانيل“. وقد تنوّعت أطوال الأزياء 
بـــين القصيـــر والطويـــل، ولكنها 
حافظت جميعها على قصّات قريبة 
من الجســـم، ودخل الجلد الأســـود 

على الكثير من الإطلالات.
وســـيطر علـــى الأزيـــاء الخطوط 
الكلاســـيكية على قماش التويد الذي 
تشـــتهر بـــه دار شـــانيل مع لمســـات 
عصرية فـــي الأحذية. وجاءت الأحذية 
عاليـــة الســـاق وقـــد رافقتهـــا كعوب 

صغيرة من مادة البليكسي الشفاف. 

أسرة

الرجال الذين أعمارهم بين 40 و42 
عاما تتراجع نســـبة احتمـــال الحمل 
عـــن طريـــق التخصيـــب الصناعـــي 

لديهم بواقع 46 بالمئة

◄

أصحاب الأســـماء التي تحتل موقعا 
متقدما بين الحروف الأبجدية، عادة 
مـــا يكون مســـتقبلهم حيويا وأكثر 

مرونة من غيرهم

◄

} في الشهر الماضي، وعلى غير المعتاد، 
اجتاحت بريطانيا موجات حرّ تجاوزت فيها 

درجات الحرارة الـ32 درجة مئوية أو أكثر 
بحسب الأرقام التي سجلها خبراء الأحوال 
الجوية، مقارنة بدرجات الحرارة في الشهر 

ذاته قبل أكثر من مئة عام! وفي كل مرة، يقرر 
متخصصون بأن الأمر على ما يبدو يذهب 

في اتجاه صيف هو الأكثر سخونة في تاريخ 
البلاد. لكن الثبات ليس من شيمة طقس هذه 
البلاد والصيف فيها مجرد زائر طارئ، حيث 

شهدت درجات الحرارة في الأسبوع الأول 
من شهر يوليو الحالي انخفاضاً محسوساً، 
كما اختفت سحب الرطوبة التي خيمت على 

المزاج والأرواح الشهر الماضي.
لا يمكن التنبؤ بالطقس في بريطانيا، 

هذه البديهة يؤكدها المثل الإنكليزي الذي 
يقول“لا تثق بثلاث كلمات تبدأ بحرف (w)؛ 

ولهذا، فإن أي  المرأة، الثروة والطقس!“ 

إجراءات احترازية لتجنب حرارة الصيف لن 
يكون لها معنى، فهو قد يرحل على غفلة ومن 
دون مقدمات ليحل المطر والرياح العاصفة، 

فضلاً عن أن معظم المنازل والمدارس 
وأماكن العمل غير مجهزة بالتكييف، وحتى 
من سوّلت لهم أنفسهم البحث في الأسواق 

عن جهاز تكييف وحالفهم الحظ، لم يتح لهم 
الطقس المتقلب الاستمتاع بصيدهم؛ فبين 

العثور على متجر يبيع هذه السلعة النادرة، 
ثم تهيئة قاعدة مناسبة لاستقبالها في منزل 

غير مهيّأ لذلك، كان الطقس قد اتخذ قراره 
المفاجئ وسحب معه موجة الحر الكاتمة 

إلى غير رجعة، فتحولت مكيفات الهواء إلى 
قطع أثاث مهملة سيعلوها الغبار حتماً في 
انتظار أسبوع ساخن، ربما يجود به صيف 

العام المقبل.
في العراق، كل الأشياء قابلة للتغيير بين 

ليلة وضحاها؛ إذ أن صديق الأمس يمكن 
أن يكون عدوّ اليوم ورسل السلام يمكن أن 
يتحولوا إلى وكلاء جهنم، والجيران يمكن 

أن يصبحوا أصحاب المنزل الحقيقيين 
بمباركة اللصوص، أما لص الأمس فقد 

يصبح نجم الساعة من دون منازع.
كل الأشياء قابلة للتغيير في هذا البلد 

العجيب إلا فصل الصيف؛ فهو ثابت في 
قسوته وشراسته وعناده؛ طقس ساخن، 
حارق، رطوبة لا تطاق. يكفي أن نقول إن 

درجات الحرارة في بعض مدنه تتجاوز الـ55 
درجة مئوية، لنقرّب الصورة المخيفة إلى 

مخيلة القارئ.
وفي مخالفة واضحة لقانون الطبيعة، 
فإن في العراق على ما يبدو ثلاثة فصول 

على مدار السنة؛ فصل الشتاء القصير، فصل 
الصيف القاسي وفصل طويل من الحزن، 

فيما يأتي موسم الامتحانات النهائية 
لتلاميذ الثانوية متوسطاً الصيف والحزن 

معاً، وهو كما في الأعوام السابقة يقابل 
بردّ فعل فاتر من قبل مسؤولين لا يفقهون 
في التخطيط ولم يطرق سمعهم مصطلح 

”إجراءات احترازية“ وكأنهم ينوؤون تحت 
وقع المفاجأة.

يجلس الطلاب في قاعات رطبة غير 
مكيفة على مقاعد مكسورة ويطلب منهم 
أن يصنعوا معجزات. كل عام تتكرر هذه 

الصورة المؤلمة، لكن هذه هي 
المرة الأولى التي يؤدي فيها 
التلاميذ (الذكور) امتحاناتهم 

وهم يتحررون من قطع 
ملابسهم التي غمرتها 

الرطوبة، حيث تتسابق 
قطرات العرق مع أنفاسهم 

الساخنة لتشويش 
المشهد في ورقة 

الامتحان، فتبدو الإجابة 
على الأسئلة وكأنها 

تخليص لذنوب لم ترتكب بعد.
أمر غريب. مسؤول لا يشعر 

بالمسؤولية! ومازال معجباً بالمثل 
الإنكليزي أيّما إعجاب، على الرغم من 

أن الصيف العراقي واثق من نفسه ثابت 
بقسوته وشراسته، طويل ومرعب.

لا بأس. يمكنكم سادتي أن تثقوا 
بالطقس، بادروا بإجراءاتكم الاحترازية 

وقبل كل ذلك لا بد أن تضعوا عليكم قناعاً 
من إنسانية، قناعاً شفيفاً فقط، هذا كل ما 

نحتاجه!

لا تثقوا بالطقس ولا بالمسؤولين
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

احتمال الحمل يتراجع مع تقدم سن الأزواج

اسم الإنسان يبرز سمات شخصيته

تماعية، فأصحاب الأسماء ذات
بة، كثيرا مـــا يحملون الصفات
تحملها أسماؤهم، كأن يتسم 

رح وخفـــة الدم، الأمـــر الذي 
مـــن علاقاته الاجتماعية،
ســـاعا مع مـــرور الوقت،

غالبا ما يفضلون التعامل مع 
لذين يحملون صفة المرح، كما

ون سريعا لأنهم يملكون 
ر من الحب.

مجسم مصغر لبرج إيف
وتهـــادت عارضـــات
الســـابق بأزيائـــه فـ
تقليديـــة مثـــل ص
وسوب المطارات 
مزدحـــم لكنـــه
العودة إلى الأجوا
ممشـــى العرض في
تحت مجسم
تضمّن
با الخاص 
المقبلـــين،
فعاليـــات
للموضـــة
موضـــة ع
الماضي
لافت بأن
علـــى
من 
الرم

الغ
مؤسس
شانيل“. وقد تنوّع
بـــين القصيـــر و
حافظت جميعها ع
من الجســـم، ودخل
على الكثير من الإط
وســـيطر علـــى 
الكلاســـيكية على قم
تشـــتهر بـــه دار شــ
عصرية فـــي الأحذية
عاليـــة الســـاق وقـــد
صغيرة من مادة البليك

مة، لكن هذه هي
تي يؤدي فيها

ر) امتحاناتهم 
من قطع 
غمرتها 
 تتسابق

مع أنفاسهم 
يش
قة 

و الإجابة
كأنها 

ب لم ترتكب بعد.
مسؤول لا يشعر 

مازال معجباً بالمثل 
ر ي ؤو

إعجاب، على الرغم من 
راقي واثق من نفسه ثابت

سته، طويل ومرعب.
كنكم سادتي أن تثقوا

وا بإجراءاتكم الاحترازية
 بد أن تضعوا عليكم قناعاً
زي ر م بإجر و

ناعاً شفيفاً فقط، هذا كل ما 
م ي و ن نب
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} تونــس - أعرب رئيس الأفريقي التونســـي 
ســـليم الرياحـــي أنـــه لا يعلم بتشـــكيل لجنة 
مؤقتة لإدارة النادي، مشـــيرا إلى أن شرعيته 
مســـتمدة من الجماهير وأنه لن يفرط فيها إلا 

لأياد أمينة.
وقال ســـليم الرياحي ”فـــي الأفريقي ليس 
هنـــاك هيكل اســـمه كبار النادي أو الرؤســـاء 
القدامى، وأتعجب من مشاركة بعض الأسماء 
فـــي الاجتمـــاع الذي عقـــد وليســـت لها صفة 
قانونيـــة، حتـــى تصـــدر بيانا وتشـــكل هيئة 

مؤقتة“.
وتابع ”صحيح أنـــه في 28 يونيو الماضي 
عبرت عن نية الانســـحاب من تسيير الفريق، 
وجـــاء ذلك في ظـــرف خاص بعـــد الذي جرى 
في الجلســـة العامة، حيث عمـــد البعض إلى 
بـــث الفوضى حتـــى لا تعرف الجلســـة نهاية 

طبيعية“.
وأكمـــل ”أمـــام هـــذا الاحتقـــان قررنا عقد 
جلســـة عامة انتخابية طارئة، مع أن شـــرعية 
الهيئة التي أترأســـها تتواصـــل حتى أكتوبر 
2018، ومـــا أســـتطيع تأكيده هـــو أنه طالما أن 
الجماهيـــر راضية عنا فســـنواصل المشـــوار، 
فشـــرعيتي أســـتمدها مـــن الجماهيـــر فقط، 
والأفريقي أمانة لن أفرط فيها إلا لأياد أمينة“.

وحـــول التراجع عن قرار الانســـحاب، قال 
ســـليم الرياحي ”لقد أدركنا أنـــه لا يمكن ترك 
النـــادي في هذا الظـــرف، ولا يمكن أن نتوقف 
عـــن العمل الـــذي بدأنـــاه، والفريـــق تنتظره 
العديد مـــن المواعيد الهامة، ســـواء في كأس 
الكونفدرالية، أو في الدوري التونســـي، الذي 

سينطلق بصفة مبكرة“.
وأضاف ”كان لزاما علينا مواصلة المشوار 
والمحافظـــة علـــى الأمانة التـــي أخذناها على 
عاتقنـــا، والحمد للـــه بدأت الأمور تتحســـن، 

وحقق الفريق انتصارا ثمينا في نيجيريا“.
واختتـــم الرياحـــي حديثه قائـــلا ”الإدارة 
الحالية للنادي تســـتمد قوتها من الجلســـات 
العامـــة الانتخابية، ومن الجماهيـــر الغفيرة 
التي لن نخذلها، بما أنها وضعت ثقتها فينا، 
وبحـــول الله بعد أســـبوع ســـنقدم المنتدبين 
الجدد وســـنعلن عن التركيبة الجديدة للهيئة 
التنفيذية التي ســـتقود الفريق خلال الموســـم 

الجديد“

الرياحي: سأظل الرئيس 

الشرفي للأفريقي
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«ســـمعت الكثير عـــن الأزمة الماليـــة للرجاء. لا أهتم بالمـــال وأزمات النادي بقدر ما أســـعى إلى رياضة

تقديم المطلوب مع الفريق البيضاوي}.

زكرياء حدراف
المنتقل حديثا إلى صفوف الرجاء المغربي

} لــوزان (ســويسرا) - أصدر الاتحاد الدولي 
قـــرارا بإيقـــاف الاتحاد  لكـــرة القدم ”فيفـــا“ 
السوداني للعبة حتى إشعار آخر على خلفية 

التدخل الحكومي.
وأشـــار الاتحاد في بيان نشـــر عبر موقعه 
الإلكتروني الجمعة إلى أنـــه ”قرر (..) تجميد 
عضوية الاتحاد الســـوداني لكـــرة القدم بأثر 
فوري استنادا إلى قرار مكتب مجلس فيفا في 

27 يونيو 2017“.
وأضاف ”لن يرفع تجميد العضوية إلا بعد 
إعـــلان قرار وكيل وزارة العـــدل الصادر في 2 
يونيـــو 2017 باطـــلا ولاغيا، وإعـــادة مجلس 
إدارة الاتحـــاد برئاســـة معتصـــم جعفر ســـر 

الختم إلى موقعه“.
وبحسب رســـالة ســـابقة من الفيفا، أجاز 
قرار وكيـــل وزارة العدل للشـــرطة إخلاء مقر 
الاتحـــاد بالقوة وتســـليمه على مـــا يبدو إلى 
اللـــواء المتقاعد عبدالرحمن ســـر الختم الذي 
فاز فـــي انتخابات الاتحاد المحلـــي للعبة في 
نهاية أبريـــل الماضي، والتي أجريت على رغم 

اعتراض الفيفا.

ويعتـــرف فيفـــا بأحقية الرئيس الســـابق 
للاتحـــاد معتصـــم جعفر ســـر الختـــم بإدارة 

النشاط الكروي في البلاد.
وأوضـــح الفيفـــا فـــي بيانه الجمعـــة أنه 
بموجب قراره، ”يفقد الاتحاد الســـوداني لكرة 
القـــدم كافة حقوق العضويـــة كما هي محددة 
في المادة الثالثة من نظام فيفا الأساسي. ولن 
يكـــون ممثل الاتحـــاد وفرق الأنديـــة مؤهلين 
للمشـــاركة في البطولات الدولية قبل أن يرفع 

قرار التجميد“.
ويعنـــي القـــرار أيضـــا أنه ”لن يســـتفيد 
الاتحـــاد الســـوداني لكـــرة القـــدم أو أي من 
ودورات  برامـــج  مـــن  ومســـؤوليه  أعضائـــه 
التطويـــر أو التدريـــب التي يقدمهـــا فيفا أو 
الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم“، كما لا يجوز 
”للاتحادات الأعضاء الأخرى القيام باتصالات 
رياضيـــة مع الاتحاد الســـوداني لكـــرة القدم 

خلال فترة تجميد عضويته“.
ونشرت الصحف السودانية الجمعة رسالة 
بعث بها الفيفا إلى الاتحادات المنضوية تحت 
لوائه بعنوان ”إيقاف الاتحاد السوداني حتى 

إشـــعار آخر“، حملـــت توقيع الأمينـــة العامة 
السنغالية فاطمة سامورا.

وجـــاء فـــي الرســـالة ”نعلمكم بأنـــه وفقا 
لقـــرار مكتب مجلس فيفا فـــي 27 يونيو 2017، 
تم إيقاف الاتحاد الســـوداني لكرة القدم بناء 
على المادة 16 من أنظمة فيفا الأساســـية حتى 
إشـــعار آخر“. وتابع ”لا يحـــق لممثلي الاتحاد 
الســـوداني وأنديته المشـــاركة في المسابقات 

الدولية حتى رفع الإيقاف“.
وختم البيـــان أن ”مكتب مجلـــس فيفا أو 
مجلـــس فيفا يمكنه رفـــع الإيقاف في أي وقت 

قبل جمعية فيفا العمومية المقبلة“.
وبـــدوره أصـــدر الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القدم بيانا أبعد من خلاله الأندية الســـودانية 
عن المشـــاركة فـــي بطولاته، وذلك فـــي أعقاب 
قـــرار الاتحـــاد الدولي ”فيفا“ إيقـــاف الاتحاد 

السوداني على خلفية التدخل الحكومي.
وذكـــر الاتحاد القاري في بيان نشـــر على 
موقعـــه الإلكترونـــي ”تم اســـتبعاد الأنديـــة 
السودانية المشاركة في بطولات الكاف للأندية 
عقب قرار مكتب مجلـــس فيفا تعليق عضوية 

الاتحاد السوداني لكرة القدم“.
وأشـــار إلى أنه بما يتفق مع المادة 13 من 
لوائـــح فيفا ”يفقـــد الاتحاد الســـوداني لكرة 
القـــدم كل حقوق عضويتـــه، ولا يحق لممثليه 
وأنديته المشـــاركة في المسابقات الدولية حتى 

رفع الإيقاف“.
وأشـــار الاتحاد الأفريقي إلى أنه تماشـــيا 
مع القرار ”أبعدت أندية الهلال والمريخ (دوري 
أبطـــال أفريقيا) وهلال الأبيض (كأس الاتحاد 

الأفريقي) من البطولتين“.
وكان مـــن المقرر أن يحل المريخ على النجم 
الســـاحلي التونســـي فيمـــا يســـتقبل الهلال 
فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي كما يحل هلال 

الأبيض الأحد على زيسكو يونايتد الزامبي. قرار حاسم

فيفا يجرد الاتحاد السوداني من عضويته

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت اللجنة المنظمة للبطولة 
العربية للأندية عن الجدول النهائي 

لمباريات المسابقة بعد التعديل 
الذي أُجري على موعد حفل الافتتاح، 
حيث من المقرر أن يقام حفل الافتتاح 

السبت 22 يوليو الجاري بالقاهرة.

◄ يصل الإسباني خوان كارلوس 
جاريدو مدرب الرجاء إلى الدار 
البيضاء السبت للإشراف على 

المرحلة التحضيرية للفريق التي 
تحتضنها مدينة إيفران الجبلية بدءا 

من الاثنين ولمدة 3 أسابيع.

◄ أعرب الزمالك المصري عن رفضه 
الدخول في أي صفقات تبادلية 

مع سموحة من أجل انتداب إسلام 
محارب جناح الفريق السكندري 

الذي يتنافس على ضمه مع غريمه 
التقليدي الأهلي.

◄ أفصح بادو الزاكي عن الأسباب 
التي دعته إلى ترك تدريب فريق 
شباب بلوزداد. وقال الزاكي إن 

افتقاد إدارة نادي شباب بلوزداد 
لاستراتيجية واضحة كانت سببا 

كافيا لاقتناعه بالرحيل.

◄ أعلن نادي الرائد السعودي 
عن الصفقة السابعة له خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية، حيث 

تعاقد الفريق مع حارس فريق النصر 
المنافس في الدوري عبدالله الشمري 

لمدة موسمين.

◄ اقترب المدافع التونسي عمار 
الجمل من الانضمام إلى صفوف 

فريق العربي القطري خلال الموسم 
الجديد، ليكون ثاني صفقات النادي 

الملقب بالأحلام، بعد التعاقد مع 
الدولي السوري مارديك مارديكيان.

باختصار

◄ أعلن الترجي الرياضي التونسي عن 
تمديد عقد الإيفواري فوسيني كوليبالي 

لموسمين ليبقى مدافعا عن قميص الفريق 
حتى 2020. وكان كوليبالي انضم للترجي 

في 2014 قادما من الاتحاد المنستيري. 
ورفض كوليبالي في وقت سابق تمديد 

عقده مع الترجي بعدما 
تلقى العديد من العروض 

الأوروبية المغرية بعد تألقه 
اللافت الموسم الماضي 

وحصوله على لقب أفضل 
لاعب بالدوري التونسي. 

وعلى صعيد متصل، 
أصدرت إدارة الترجي 

بيانا أشارت فيه إلى أنها 
لم تقم بأي مفاوضات مع 

حسام الحباسي لاعب 
وسط الصفاقسي.

متفرقات

◄ أصبح ليونيل ميسي صاحب أغلى 
دخل في العالم بحسب رئيس ناديه 

جوسيب ماريا بارتوميو. وقال بارتوميو 
”هو أفضل لاعب في العالم، وندفع له 
كأفضل لاعب في العالم. لا أحد يقدم 

لهذا النادي ما يقدمه ليو“. وكان ميسي 
ثالث لاعب في ترتيب 

الرياضيين الأعلى دخلا 
بـ80 مليون دولار أميركي 

وذلك قبل تمديد عقده. 
وتصدر البرتغالي 
رونالدو الترتيب 
بـ93 مليون دولار 

أميركي يليه 
لاعب كرة السلة 

الأميركي ليبرون 
جايمس بـ86.2 

مليون دولار.

◄ توصل الألماني ديرك نوفيتسكي إلى 
اتفاق مع فريقه دالاس مافريكس حول 

تمديد عقده معه لموسم إضافي، ليخوض 
بالتالي موسمه الـ20 في الدوري الأميركي 

للمحترفين في كرة السلة. وأوضح بيان 
لنادي دالاس أن نوفيتسكي سيصبح ثاني 
لاعب في تاريخ الدوري الأميركي يخوض 

20 موسما بعد أسطورة 
لوس أنجليس ليكرز كوبي 

براينت. وذكرت وسائل 
إعلام أميركية في وقت 

سابق أن نوفيتسكي 
وقع عقدا لعامين 

مقابل 10 ملايين دولار. 
وتوصل مافريكس إلى 

اتفاق مع نوفيتسكي 
بعد تفعيل الأخير بندا 
في عقده يخوله تقاضي 25 

مليون دولار.
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القرار يحرم الاتحاد السوداني أو أيا 

مـــن أعضائه ومســـؤوليه من برامج 

التطويـــر أو التدريب التي يقدمها 

فيفا أو الاتحاد الأفريقي

◄

الوداد البيضاوي أمام فرصة العبور في أبطال أفريقيا
[ عاملا الأرض والجمهور سلاح الفريق المغربي لحسم ورقة الترشح

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - ينهـــي الـــوداد 
البيضـــاوي مبارياتـــه فـــي دور المجموعـــات 
ببطولة دوري أبطـــال أفريقيا بمواجهة ضيفه 
زاناكـــو الزامبي الســـبت علـــى أرضية ملعب 

محمد الخامس بالدار البيضاء.
ويتصـــدر زاناكو المجموعة الرابعة برصيد 
11 نقطـــة ويأتي الـــوداد في المركـــز الثاني بـ9 
نقاط والأهلي ثالثا بـ8 نقاط، فيما يتذيّل القطن 

الكاميروني الترتيب دون رصيد.
ومـــن المنتظـــر أن يعيـــش ملعـــب محمـــد 
الخامـــس أجـــواء احتفاليـــة، يتخللها حضور 
جماهيـــري مكثـــف بعـــد دعوة المشـــرفين على 
الفريق إلى الاحتشـــاد لدعـــم اللاعبين وضمان 

التأهل.
وبدأت روابط مشـــجعي النادي البيضاوي 
في الاســـتعداد للمباراة الحاســـمة وانتشـــرت 
دعـــوات بضرورة مـــؤازرة الفريق فـــي مهمته 
الصعبة. وطالـــب اللاعبون بدورهم المناصرين 
بالحضـــور بكثـــرة للملعـــب الـــذي سيشـــهد 

إجراءات أمنية مشددة.

عوامل مساعدة

يســـعى الوداد المغربي إلى الاســـتفادة من 
عاملـــي الأرض والجمهـــور عندما يســـتضيف 
زاناكـــو الزامبـــي في الجولة الأخيـــرة من دور 
المجموعـــات بدوري أبطال أفريقيا. ويســـتعيد 
نادي الوداد البيضاوي ومدربه الحسين عموتة 
جهـــود اللاعـــب أمين عطوشـــي فـــي مواجهة 
زاناكو الزامبي. وتعافى عطوشـــي من الإصابة 
التي تعرض لهـــا وخاض التدريبات الجماعية 
تحت إشـــراف مدرب الفريق، ومـــن المنتظر أن 
يعزز هذا اللاعب تشـــكيلة الفريق المغربي أمام 
زاناكو بعد تخلفه في مبـــاراة الجولة الماضية 

أمام نادي القطن الكاميروني.
وفـــي المقابـــل دعا عموتـــة مجلـــس إدارة 
الوداد إلى ضرورة اتخاذ قرار فوري لحل أزمة 
شيســـوم شـــيكاتارا الذي لم يعد المدرب يرغب 
فـــي بقائه مـــع الفريق البيضـــاوي، كما طالب 

باستبعاد اللاعبين فهد أكتاو ويونس بلخضر 
لأسباب تتعلّق بالانضباط.

ومـــن جانبه طالـــب فابريـــس أونداما من 
مسؤولي الوداد البيضاوي بأخذ مهلة للتفكير 
قبـــل الـــرد على مقترحهـــم، إذ يـــدرس اللاعب 
العديـــد من الخيـــارات الأخـــرى المتاحة أمامه 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان اللاعب قد رفض الســـفر مـــع الوداد 
للكاميـــرون لمواجهـــة نـــادي القطن فـــي إطار 
الجولة الخامســـة لـــدور المجموعـــات بدوري 
أبطال أفريقيا بســـبب نهاية عقـــده مع الفريق 

وتلقيه عرضا هزيلا من الناحية المالية.
ورفـــض أونداما عرض الـــوداد الأول وقرر 
فتح قناة التفاوض مع عدة أندية بالمغرب وفي 

مقدمتها نهضة بركان.
وعلـــى الجانب الآخر يتطلع اللاعب زكرياء 
الهاشـــمي إلى إنهاء كافة تفاصيـــل انضمامه 
لفريق الـــوداد البيضاوي في صفقة انتقال حر 
قادما من غريمه التقليدي الرجاء بعد ســـنوات 

طويلة قضاها في صفوف الأخير.
وكان اللاعب الهاشـــمي قـــد دخل منذ فترة 
في مفاوضـــات مع الوداد البيضـــاوي دون أن 
تكلـــل بالنجاح في وقت لم ينته فيه اللاعب من 

حـــل خلافاته المالية مع ناديه الســـابق الرجاء 
البيضاوي.

وبرحيـــل زكريـــاء الهاشـــمي عـــن صفوف 
الفريـــق يفقـــد الرجاء خدمـــات ظهيريه الأيمن 
والأيســـر بعدمـــا قـــرر اللاعب عادل كروشـــي 
مغادرتـــه هو الآخر، واقترب من التوقيع لنادي 
الجيـــش الملكي الذي يرغب فـــي ضمه بدلا من 

زميله عبدالجليل جبيرة.

جهود إضافية

قال إبراهيم النقاش قائد الوداد البيضاوي 
إن فريقه يخطط للذهاب بعيدا في دوري أبطال 
أفريقيـــا ولا يريـــد التوقـــف عند محطـــة دور 
المجموعات. وأضـــاف ”لا خيار أمامنا ســـوى 
الفوز على زاناكو حتى لا تضيع فرصة التأهل، 
خاصة أن كافة الظروف ستكون مواتية لتجاوز 

عقبة الفريق الزامبي“.
وتابع أن العامل الذهني ســـيكون مهما في 
هذه المباراة، مؤكدا أن لاعبي الفريق البيضاوي 
لديهم مـــن الخبرة لتجاوز جميـــع الصعوبات 
التي ســـوف تعترضهم خلال المباراة. وأوضح 
النقاش ”سنخوض المباراة بمعنويات مرتفعة 

خاصة بعد الفوز في المباراتين الأخيرتين على 
الأهلي المصري والقطن الكاميروني“.

ومـــن ناحيتـــه أشـــاد حارس مرمـــى نادي 
الوداد البيضاوي زهير لعروبي بالجهود التي 
قدّمها فريقه خلال هذه المنافســـات وخاصة في 
مواجهـــة القطـــن الكاميروني. وثمّـــن لعروبي 
الطريقـــة التي لعب بها اللاعبون لكســـب نقاط 

المواجهة خارج الديار.
وقـــال ”لقد قدم لاعبو الوداد مباراة بطولية 
في الكاميرون في أجواء صعبة وقاسية للغاية، 
وكان بالإمكان تحقيق الفـــوز بنتيجة أكبر من 

.“0-2
وأضاف ”أهم شـــيء تحقق وهـــو أن يظل 

مصير التأهل للدور المقبل بأقدام لاعبينا“. 
وختم لعروبي بالقـــول ”حققنا عودة طيبة 
فـــي آخـــر المباريـــات وتجاوزنـــا البعـــض من 
الأخطاء. نعوّل علـــى دعم جمهور الوداد خلال 

المواجهة المقبلة لحسم الأمور لصالحنا“.
وطرحـــت اللجنـــة المنظمة لمبـــاراة الوداد   
المغربـــي وزاناكو الزامبـــي تذاكر الدخول أمام 
الجماهير بأســـعار في المتناول هدفها في ذلك 
دعـــوة الجماهير إلى حضور هذه اللقاء بصفة 

مكثفة.

ينزل فريق الوداد البيضاوي المغربي بكل 
ــــــة النهائية من بطولة  ــــــه في ختام الجول ثقل
دوري أبطال أفريقيا من أجل كسب ورقة 
العبور إلى الدور الثاني، سلاحه في ذلك 
ــــــذي دعا الفريق إلى  الميدان والجمهور ال

حضوره بصفة مكثفة.  

«الأهـــم بالنســـبة إلى الفريق هي مباراة الأهلي الليبي التي تشـــغل تفكيـــر الجميع في الزمالك، 

لأنها تعتبر مباراة الحسم}.

محمود عبدالعاطي
لاعب وسط الزمالك المصري
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حظوظ وافرة للترشح  

إبراهيم النقاش:

لا خيار أمامنا سوى الفوز 

على زاناكو حتى لا تضيع 

فرصة التأهل



} برلين - يســـعى نادي بايـــرن ميونيخ إلى 
تجاوز خيبة الموسم الماضي الذي انتهى بفوز 
الفريـــق البافاري ببطولة البوندســـليغا فقط، 
وهو ما لم يرتق إلى تطلعات العملاق الألماني 

بعد الفشل في دوري أبطال أوروبا.
وأجرى بايرن ميونيـــخ إلى حد الآن أربع 
صفقـــات عززها باســـتقدام ثنائـــي هوفنهايم 
نيكلاس سولي وسيبستيان رودي، كما تعاقد 
مـــع كورينتين توليســـو نجم ليون الســـابق، 
إضافة إلى ضم سيرجي جنابري جناح فيردر 

بريمن.
ويتطلع بايـــرن ميونيخ إلى عقد صفقة أو 
اثنتـــين على الأكثـــر، وفقا لما صـــرح به المدير 
الفني للفريق البافاري كارلو أنشيلوتي خلال 

مؤتمر صحافي.
ويحتاج العملاق الألماني قبل بداية الموسم 
الجديد بشـــدة إلى التعاقد مع مهاجم، لتعزيز 
قـــدرات ليفاندوفســـكي، رأس الحربة الوحيد 
في الفريق البافـــاري، وفي الوقت ذاته يقترب 
النـــادي من بيع لاعبه دوغلاس كوســـتا الذي 

أبدى عدم ارتياحه في ميونيخ.
وفي هذا الإطار يبدو التعاقد مع أليكسيس 
سانشيز نجم أرســـنال الإنكليزي حلا سحريا 
للنادي الألماني لأنه يستطيع اللعب في مركزي 

الجناح والهجوم بنفس الكفاءة.

جبهة الهجوم المعطلة

 تشـــير العديد مـــن الدلائل إلى اســـتمرار 
بايرن في الصفقة فيما تربط أخرى انســـحابه 
منهـــا نظـــرا لمطالـــب اللاعب الماديـــة، ويبقى 
البافاري أمام ضرورة حسم موقفه، سواء ضم 

الدولي التشيلي أو صرف النظر عنه.
ويتوقف موقف سيرجي غنابري على قدوم 
سانشـــيز من عدمه، ففي حـــال مجيء الأخير 
ســـتتم إعارة الأول وإن لم يأت سترتفع فرص 

بقائه.
وإذا مـــا قرر النادي البافـــاري التعاقد مع 
لاعب يجيد اللعب كجناح ومهاجم، فســـيكون 
أمامـــه التعاقد مـــع بيير أوباميانـــغ أو تيمو 
فيرنـــر، نجمي بوروســـيا دورتموند ولايبزيغ 

على الترتيب.
وفي إطـــار متصل من المنتظـــر أن يواجه 
بايرن ميونيخ صعوبـــة بالغة في التعاقد مع 

أحدهمـــا، نظـــرا لأن الفريقين من المنافســـين 
المباشرين للفريق البافاري، إضافة إلى موقف 
اللاعبين، حيث سبق لأوباميانغ أن صرح بأنه 
لن يلعـــب لبايرن احتراما لجماهير دورتموند 
إضافة إلى شدة ارتباطه بالتحول إلى الدوري 
الصيني، فيما يخشـــى فيرنـــر الجلوس على 

مقاعد البدلاء.
وبدورها تتمســـك إدارة لايبزيغ بلاعبيها 
بقوة أمام إغـــراءات الأندية الكبرى، وبالتالي 
لن يكـــون فيرنر متاحا علـــى قائمة الانتقالات 
هـــذا الصيـــف، حالـــه حـــال نابي كيتـــا أحد 

الأهداف الرئيسية لليفربول.
وفي هذا المســـتوى لا يمكن تجاهل أسعار 
اللاعبـــين الباهظـــة، فدورتموند على ســـبيل 
المثـــال لن يتخلـــى عن أوباميانـــغ بأقل من 70 
مليون يـــورو، وهو ما لا يتفق مع سياســـات 

النادي البافاري.
واســـتقر النـــادي البافـــاري علـــى الدفع 
بجوشـــوا كيميش لاعب الوســـط كظهير أيمن 
خلفـــا لفيليب لام أســـطورة الفريق الســـابق، 
الذي أعلن اعتزاله بعد نهاية الموسم الماضي.

ويـــرى البعض أن هـــذا القرار قد يشـــكل 
مخاطـــرة كبيـــرة، إلا أن أداء اللاعب في كأس 
القارات بعث رســـالة اطمئنان لقطاع كبير من 

جماهير البافاري.
وفـــي موســـمه الثالث مع بايـــرن ميونيخ 
يطمح الدولـــي الألماني كيميش إلى أن يصبح 
لاعبا أساســـيا في الفريق البافاري وأن يعول 
عليـــه في جميـــع المباريات بخلاف الســـابق، 
ويبدو أن حظوظه الآن قوية بعد اعتزال القائد 

فيليب لام.
وحتـــى وقـــت قريـــب، كان كيميـــش لاعبا 
مغمورا وقليلون هـــم فقط من كانوا يعرفونه، 
أما اليـــوم فأصبح ابن الــــ22 عاما واحدا من 

أبرز اللاعبين الواعدين في ألمانيا.
وبخـــلاف المنتخـــب الألمانـــي، فـــإن وضع 
كيميـــش فـــي بايـــرن ميونيخ مـــازال لا يلبي 
طموحه بالكامل، فاللاعب السابق لشتوتغارت 
ولايبزيـــغ ظـــل حتى الموســـم الماضـــي خيارا 
ثانويـــا للمـــدرب كارلو أنشـــيلوتي الذي كان 
يفضـــل الاعتمـــاد علـــى فيليب لام فـــي مركز 

الظهير الأيمن لخبرته الطويلة.
لكـــن بعد اعتـــزال فيليب لام الكرة بشـــكل 
نهائي بات الطريق مفتوحا أكثر أمام كيميش 

ليتحول إلى لاعب أساســـي وهو الشيء الذي 
كان دائما يطالب به.

”بطبيعـــة الحال كانت لـــدي محادثات (مع 
الإدارة الفنيـــة)، لأن الموســـم الماضـــي لم يمر 

بالشكل الذي كنت أتمناه“، يقول الألماني.
ويضيف ”مهم جدا بالنسبة إلي أن أشارك 
في المباريات من البدايـــة، وأن ألعب مباريات 
مهمـــة وأراكـــم التجـــارب حتى فـــي الأوقات 

الصعبة جدا“.

خليفة لام

يبدو أن الوضع سيتغير ابتداء من الموسم 
المقبـــل بعد أن أعلن أنشـــيلوتي وإدارة بايرن 
ميونيـــخ أن كيميش هـــو خليفة فيليب لام في 
مركز الظهير الأيمن، وهو ما يعني أن الدولي 
الألماني سيتحول إلى لاعب أساسي في الفريق 
البافاري، وسيشارك في مباريات أكثر مقارنة 
مع المواســـم المقبلة. صحيـــح أن مركز الظهير 
الأيمن ليس هو المفضل بالنسبة إلى كيميش، 

الذي اعتاد اللعب كوســـط ميـــدان مدافع، بيد 
أن الأهم بالنســـبة إلى هذا اللاعب الشاب هو 
كســـب أكبر قدر ممكـــن من الخبـــرة، واللعب 
بشـــكل أساسي بالفريق بدلا من ملازمة مقاعد 

البدلاء.
وأوضح كيميش ذلك ســـابقا بالقول ”إنها 
فرصة كبيرة بالنســـبة إلي عندما يعلن النادي 
أنـــه يعول علي في مركز الظهيـــر الأيمن.. إذا 
كان لدي الاختيار بين أن ألعب 30 أو 35 مباراة 
كظهيـــر أيمـــن أو 20 مباراة كلاعـــب في خط 
الوسط، سأختار دائما اللعب في مركز الظهير 

وسألعب هناك بقناعة كبيرة وبحماس“.
وعبّر كيميش بشكل واضح عن ذلك عندما 
قال ”في بايرن من المهم ألا ترضى بكل شـــيء، 
عليك هنـــاك أن تتعامل بثقة عالية في النفس، 
وإلا ســـيكون مـــن الصعـــب أن تحصـــل على 

التقدير“.
وفي المقابـــل ألمح كارل هاينـــز رومينيغه، 
الرئيـــس التنفيـــذي لنـــادي بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي، إلى إمكانية بقاء البرازيلي دوغلاس 

كوســـتا في صفـــوف الفريق البافـــاري خلال 
الموسم المقبل.

وكان كوســـتا قد أعرب عن عـــدم ارتياحه 
للعـــب في بايرن بســـبب قلة عدد مشـــاركاته، 
ليرتبـــط بالرحيـــل إلـــى عـــدة أنديـــة أبرزها 

يوفنتوس الإيطالي.
وقال رومينيغه ”لسنا متأكدين ما إذا كان 
كوســـتا سيقدم مســـتوى أفضل.. أجده دائما 
لاعبـــا مثيرا للاهتمـــام.. عليه فقـــط أن يظهر 
المســـتوى الذي قدمه في موسمه الأول معنا“ 
وتابع ”كوســـتا يريد الذهاب إلى كأس العالم 
في روسيا، وفي مثل هذا الموقف لا يوجد لاعب 

يثير الضجة ويتحدث بكلام فارغ“.

العملاق الألماني وحظوظ التواجد الأوروبي.. سؤال محير
 [ إغراءات السوق تفرض التريث في عقد الصفقات  [ جبهة لام المعتزل مكان شاغر حتى الآن

يعمل فريق بايرن ميونيخ الألماني، بطل ألمانيا في الســــــنوات الأخيرة، بنســــــق حثيث على 
ــــــة الدوري المحلي. وفي  تجــــــاوز خيبة العام الماضي الذي لم يظفر فيه ســــــوى بلقب بطول
هذا الإطار تنشــــــط إدارة الفريق على أكثر من مستوى لتدارك النقص الحاصل في الزاد 

البشري وتدعيم صفوف الفريق بصفقات مربحة.   
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{بايرن ميونيخ حاليا يقلد دورتموند من ناحية سياسة الانتقالات وبنية الفريق. إنه يريد تطوير 

المواهب والتعاقد مع اللاعبين الشباب}.

لوثار ماتيوس
أسطورة بايرن ميونيخ الألماني

{ســـعيد جدا بالانضمام إلى فريقي الجديد. عشر سنوات قضيتها في ريال مدريد كانت رائعة. 

هذا الفريق منحني كل شيء تقريبا}.

كليبر بيبي
اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني

المحكمـــة  أكـــدت   - (ســويسرا)  لــوزان    {
الفرنســـي  إيقـــاف  السويســـرية  الفيدراليـــة 
ميشـــال بلاتينـــي، الرئيس الســـابق للاتحاد 
الأوروبي، عن ممارســـة أي نشاط مرتبط بكرة 
القـــدم لأربع ســـنوات، فيما عبـــر محاميه عن 

خيبة أمل النجم السابق لاستنفاد الطعن.
وأوقـــف بلاتينـــي (61 عامـــا) أولا لمـــدة 8 
أعوام في نهاية ديسمبر 2015 من قبل القضاء 
الداخلي فـــي الاتحاد الدولي ”فيفا“، بســـبب 
دفعة مشـــبوهة بقيمة 1.8 مليون يورو حصل 
عليها عام 2011 من قبل الرئيس المخلوع لفيفا 

السويسري جوزيف بلاتر.
وقلصت بعدها محكمة التحكيم الرياضي 
”كاس“ عقوبـــة بلاتيني إلى 6 أعوام ثم 4 أعوام 

تنتهي في 2019.
وحالـــت العقوبـــة دون ترشـــيح بلاتيني 
لانتخابـــات رئاســـة ”فيفا“ فـــي فبراير 2016، 

والتي فاز فيها السويسري جاني إنفانتينو.
ولجـــأ قائـــد منتخب فرنســـا ســـابقا إلى 
المحكمة الفيدرالية السويسرية ومقرها لوزان، 

للطعن في عقوبته.

المحكمة الفيدرالية تبقي 

على عقوبة بلاتيني

} برلين - عبّر مهاجم بايرن ميونيخ توماس 
مولر عـــن فخره بالإنجاز الـــذي حققه الصف 
الثانـــي للمنتخـــب الألمانـــي فـــي بطولة كأس 

القارات تحت قيادة يواخيم لوف. 
المانشـــافت لقـــب بطولة  وحقـــق منتخب 
كأس القارات للمرة الأولـــى في تاريخ ألمانيا، 
عقب الانتصار على تشـــيلي بطل كوبا أميركا 
(1-0) فـــي اللقـــاء النهائـــي. وغـــاب مولر عن 
البطولة بسبب رغبة لوف في إراحة العناصر 
الأساسية للمانشـــافت هذا الصيف والاعتماد 
علـــى البدلاء مـــن أجـــل اكتســـاب الخبرات، 
لاختيار أبرز العناصـــر للتواجد في مونديال 

روسيا الصيف المقبل. 
كمـــا فـــاز المنتخب الألماني تحـــت 21 عاما 
أيضا بلقب بطولة أوروبا للشباب على إسبانيا 
في النهائي. وقـــال مولر في تصريحات نقلها 
موقع بريطاني ”حقا لقد اســـتمتعت بمشاهدة 
هذا الفريق“. وأضـــاف الدولي الألماني ”إنهم 
جميعـــا لاعبـــون جيدون، وتعاونـــوا من أجل 
تكوين فريق قوي، وهذا يدل على أننا أصبحنا 

نمتلك مخزونا لا يصدق من اللاعبين“.

مولر: مخزون ألمانيا من 

اللاعبين لا يصدق
} برشــلونة (إســبانيا) - أعلـــن رئيـــس نادي 
برشـــلونة، وصيف بطـــل الدوري الإســـباني 
جوســـيب ماريا بارتوميو، أن لاعب الوســـط 
”يـــود  فيراتـــي  ماركـــو  الإيطالـــي  الدولـــي 
إلـــى الفريـــق الكاتالوني، لكن في  الانضمام“ 
المقابل فريقه باريس ســـان جرمان الفرنسي لا 

يريد بيعه.
وقال بارتوميو ”هـــل من العدل أن يتطلب 
الدوري الإســـباني بنودا جزائية؟ هذا الدوري 
الوحيـــد الـــذي يتطلب ذلك. يخلـــق هذا الأمر 
مشـــكلة بالنســـبة إلينا، لا تعرف كم سيكلفك 

اللاعب حتى تدخل في المفاوضات؟“.
وتابع ”اســـتخدم مثل فيراتي، لاعب نحب 
أن نتعاقد معـــه. يعتقد مدربونا أنه يناســـب 
طريقـــة لعبنـــا في خط الوســـط ونعـــرف أن 

اللاعب يود الانضمام إلى برشلونة“.
وانضـــم فيراتـــي إلـــى نـــادي العاصمـــة 
الفرنســـية عام 2012 من بيسكارا وتحول إلى 
أحـــد أعمدته الأساســـية. وفي موســـم 2016-
2017 خـــاض اللاعـــب 43 مبـــاراة مـــع الفريق 
ســـجل خلالها ثلاثة أهداف. وأردف بارتوميو 
”عندما تتصل بباريس ســـان جرمان وتتحدث 

مع رئيسه يقول لك إن فيراتي ليس للبيع، ولا 
يوجـــد بند تحريري (في عقده). يعود للرئيس 

القرار ما إذا كان سيجلس معنا للمفاوضة“.
وتابـــع ”فـــي هـــذا المعنـــى، كـــرة القـــدم 
الإســـبانية لا يمكنها الدفاع عن نفســـها. هنا 
توجـــد البنود التحريرية خلافـــا للخارج. تلك 

الأندية بمقدورها القدوم والدفاع ونحن لا“.
وكشـــف بارتوميو أنه لـــم يجلس بعد مع 
إدارة ســـان جرمـــان برغـــم رغبـــة اللاعب في 
القـــدوم، مذكرا أن الأمر عينـــه حدث مع لاعب 
الوسط الإســـباني سيســـك فابريغاس عندما 
رفض أرســـنال الإنكليزي مفاوضة برشـــلونة 

لمدة سنة.
لكـــن بارتوميو لم يفقـــد الأمل ”لدينا حتى 
31 أغســـطس، لا أعـــرف ما إذا كنا ســـنجلس 
ونتفاوض.. اللاعب قال إنه يريد الرحيل، فيما 
أبلغه ســـان جرمان أن بمقـــدوره الرحيل فقط 

عندما ينتهي عقده“.
ويرتبـــط فيراتي بعقد مـــع النادي المملوك 
حتى  من هيئة ”قطر للاستثمارات الرياضية“ 
العام 2021. وبدوره كشف وكيل اللاعب دوناتو 
دي كامبلي للصحافة الجمعة قائلا ”برشلونة 
يريد ماركو منذ ســـنة علـــى الأقل، لكن القصة 

تسارعت في الأيام الماضية“.
وتحـــدث دي كامبلي عن تخويـــن فيراتي 
في فرنســـا على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وأضـــاف ”ماركو ليس ناكـــرا للجميل، يعرف 
تماما ما قدمه باريس ســـان جرمان إليه، لكن 
مـــن لا يغويه عرض برشـــلونة، بعمر الرابعة 

والعشرين وقبل سنة من المونديال؟“.
وتابع ”هل ســـيبني ســـان جرمـــان فريقا 
بالـــدوري  ســـيكتفي  أم  لأوروبـــا  تنافســـيا 
الفرنســـي وكأس فرنســـا؟ نتحـــدث كثيرا عن 
المهاجم الفرنسي مبابي وعرض خيالي بقيمة 
150 مليـــون يـــورو لموناكو، لكـــن حتى الآن لم 

يستقدم سان جرمان أي لاعب“.
وتابع دي كامبلي ”قـــال لي رئيس النادي 
إن فيراتي مرتبط بعقد حتى 2021 ولا يمكنني 
بيعه لأنه البطل الذي سنبني عليه فريقا كبيرا، 

ولأنني إذا بعته سأضع موقعي في خطر“.

ماركو فيراتي..  أمل برشلونة المعلق إلى حين

فيراتـــي انضم إلى نـــادي العاصمة 

الفرنســـية عـــام 2012 وتحول إلى 

أحـــد أعمدتـــه، وخـــاض 43 مباراة 

سجل خلالها 3 أهداف

◄

صراع محموم  

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄تمنى أليكس فيرغسون لو أنه كان 
مدربا لمانشستر يونايتد في الوقت 
الحالي من أجل ضم نجم تشيلسي 

السابق جون تيري إلى صفوف 
الشياطين الحمر. ورحل تيري عن قلعة 

البلوز بعد انتهاء تعاقده وانضم منذ 
أيام إلى أستون فيلا.

◄تقرر تعديل الموعد المحدد لكأس 
السوبر الإسباني بين فريقي ريال 

مدريد وبرشلونة الذي كان مقررا بين 
يومي 11 و14 أغسطس المقبل، حيث 

استجاب الاتحاد الإسباني لشكوى تقدم 
بها ريال مدريد بخصوص ضيق الوقت 

بين هذه المواعيد.

◄أعلن نادي ميلان الإيطالي عن 
إتمام سابع صفقاته لهذا الصيف 

وذلك بالتعاقد مع المدافع الإيطالي 
أندريا كونتي قادما من نادي أتلانتا. 
ونشر ميلان عبر حسابه على تويتر 

صورة لوصول اللاعب إلى مدينة 
ميلانو.

◄توصل نادي تيانغين جوانغيان 
الصيني إلى اتفاق مع إدارة كولن 

الألماني يقضي بالتعاقد مع المهاجم 
الفرنسي أنطوني موديست، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

◄أعلن خوكي أبريباي رئيس نادي 
ريال سوسيداد الإسباني موافقته 

الرسمية على بيع لاعبه يوري بيرشيش 
إلى باريس سان جرمان الفرنسي هذا 

الصيف. وقال أبريباي إن الصفقة ستتم 
في حال استطاع المدافع الإسباني 
اجتياز الفحص الطبي في النادي 

الباريسي.

◄أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى 
تواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

ووكيل أعماله بمدينة تورينو 
الإيطالية، ما أثار تكهنات حول وجود 
محادثات مع يوفنتوس الذي لعب له 

إبراهيموفيتش سابقا. 

باختصار

جوشوا كيميش:

مهم جدا أن أراكم 

التجارب حتى في 

الأوقات الصعبة جدا

طرق التداوي ممكنة
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} لنــدن – كشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن 
السيدات اللاتي يتمتعن بخبرات مهنية عالية 
يلجـــأن إلى تجميد بويضاتهن بســـبب ندرة 

وجود رجال متعلمين من أجل الزواج.
ووفقـــا لمـــا نشـــره موقـــع بي بي ســـي 
البريطاني، فإن باحثين من جامعة يال قالوا 
إن ”زيادة أعداد“ خريجات الجامعات جعلهن 
يكافحـــن من أجـــل العثور على شـــريك حياة 
مناسب، فضلا عن مواجهتهن مشكلة الحفاظ 

على خصوبتهن.
وأضافوا أن مشـــكلة ”عـــدم العثور على 
رجـــل (مناســـب)“ تتفاقـــم فـــي الـــدول التي 
يزداد فيها عدد الســـيدات اللاتي يدرسن في 

الجامعة مثل بريطانيا.
والتقـــى الباحثـــون بـ150 ســـيدة جمدن 
بويضاتهـــن، وتحدثت 90 بالمئـــة منهن عن 

صعوبة عثورهن على شريك مناسب.
وقالـــت مارســـيا إنهورن، المشـــرفة على 
الدراســـة، إن جهودهـــم البحثيـــة تتحـــدى 
تصـــورات تتعلـــق بتأجيل المـــرأة الإنجاب 

بسبب إعطاء أولوية لحياتها العملية.
وأضافـــت ”تشـــير التغطيـــات الإعلامية 
إلـــى أن طموح المرأة العلمي والمهني محدد 
رئيسي في تأجيل خصوبة المرأة العاملة، لا 
سيما وأن النساء يفضلن حياتهن المهنية“.

وأوضحـــت ”تلجأ الســـيدات إلى الحفاظ 
علـــى خصوبتهن في ســـبيل التصدي لنهاية 
وبســـبب  الطبيعيـــة،  الإنجابيـــة  حياتهـــن 

وحدتهن وعدم وجود شريك للزواج“.
وتعتقد إنهورن، خلال كلمتها أمام مؤتمر 
الجمعية الأوروبيـــة للتكاثر وعلم الأجنة في 

جنيف في سويســـرا، إنـــه لا يوجد ”ما يكفي 
من خريجي الجامعة من أجل الزواج“.

وقالـــت معظـــم الســـيدات، ممـــن يتلقين 
علاجا في عيـــادات التخصيب الصناعي في 
الولايـــات المتحدة وأجري معهن حوار خلال 
الفترة بين يونيو 2014 إلى أغســـطس 2016، 
إنهـــن عجـــزن عن العثـــور على رجـــل متعلم 

يرغب في تحمّل أعباء الحياة الأسرية.
وقالت إنهورن ”أعربت نســـاء عن أسفهن 
(لعدم وجـــود رجال) في حياتهـــن، ويعتبرن 
تجميد البويضات مجرد وسيلة لشراء الوقت 
أثناء مواصلة عملية البحث عن شـــريك جاد 

للحياة على شبكة الإنترنت“.
الجمعيـــة  رئيـــس  باليـــن،  أدم  وأفـــاد 
البريطانية للخصوبـــة، أنهم رصدوا ”تحولا 
في المجتمع البريطاني في ما يتعلق  كبيرا“ 
بتأجيل الكثير من خريجات الجامعة الزواج. 
وأضاف ”يزور عيادتي الكثير من الســـيدات 
كبيرات السن ممن يسعين إلى الحصول على 

علاج للخصوبة مقارنة بالماضي“.
وبحســـب وكالة إحصاء التعليم العالي، 
فـــإن البحث يأتي في ظل وجـــود اختلال في 
التـــوازن بيـــن الجنســـين داخـــل الجامعات 
البريطانية. وتشـــير بيانـــات العام الجامعي 
2015-2016 إلـــى أن 56 بالمئـــة مـــن الطلبـــة 
البريطانيين من النســـاء مقارنة بـ44 بالمئة 

من الرجال.
ويحذر بالين من أن البويضات المجمدة 
قد تكـــون عملية صعبة ومكلفـــة، مضيفا أن 
”تجميـــد البويضـــات مـــن أجـــل الحمـــل في 

المستقبل ليس قرارا يؤخذ بجدية“.

تجميـــد  تكنولوجيـــا  ”تحســـنت  وقـــال 
البويضـــات، لكن لا يوجد ما يضمن الإنجاب 
في وقت لاحق“، متابعا أن ”اختيار السيدات 
الاحتفـــاظ بالبويضات حتى الفترة التي يكن 
فيها على استعداد لاستخدامها لتكوين أسرة 

تمر بمراحل صعبة ولا تخلو من مخاطر“.

وتتزايد أعداد السيدات اللاتي يلجأن إلى 
الاحتفاظ ببويضاتهن في بريطانيا على نحو 
كبير في ظل استمرار تراجع معدلات النجاح.
وبحســـب أحـــدث بيانـــات أعلنتها هيئة 
التخصيب وعلم الأجنة، فإن البيانات تشـــير 
إلـــى أن 816 ســـيدة جمدن عـــام 2014 بعض 

البويضات لإجراء عمليـــة تخصيب صناعي 
فـــي وقت لاحـــق، بزيـــادة 13 بالمئـــة مقارنة 

بالنسبة المسجلة عام 2013.
ويســـمح القانـــون بتجميـــد البويضات 
لفترة تصل إلى 10 ســـنوات، وفي البعض من 

الحالات تصل إلى 55 سنة.

دفع عدم وجود الشــــــريك المناسب مع ندرة وجود رجال متعلمين من أجل الزواج، عددا 
من خريجات الجامعــــــات، خصوصا البريطانيات، إلى اللجــــــوء إلى تجميد بويضاتهن 

لمواجهة مشكلة الحفاظ على خصوبتهن.

النجاح أولا 

} وهذا أمرٌ لذيذ يحـــدث لي مرة واحدة كلّ 
سلة من سنين. إنها الرغبة المدغدغة في حمل 
ورق وقلـــم وعلبة ســـجائر والهجرة صوب 
مقهى يحتوي على الكثير من الهدوء ويخلو 
من ضجيـــج لاعبـــي الدومينـــو والطاولي، 
والبـــرود المميت الذي يصبـــغ وجوه لاعبي 
الكونكان وحركاتهم البطيئة المزعجة، وذلك 
مـــن أجل كتابة نصٍّ أدبي قصصي صرف أو 
مكتوب جرائدي ســـيتمّ تلطيخه بلغة سهلة 
من صنف الســـهل الممتنـــع، فيتحول النتاج 
إلى ما يســـمى العمود القصصي كما نحت 

المصطلح الشاعر الجميل حميد سعيد.
في البـــدء كانت المســـألة اســـتعراضية 
فجّة أو تقليدا ســـيئا لحياة أديب مشـــهور 
كنت شـــاهدته كشريط ســـينمائي بديع، ثم 
نما الأمر بعـــد أن كبرت الحـــروف وفاضت 
والحكايات  القصـــص  وتناســـلت  القراءات 
وصارت تلبط عند عتبـــة حرفة الكتابة، لكنّ 
الشـــقّ الاستعراضي التمثيلي لم يغادر أبدا 
جوهر تلك الغـــزوة الكتابية المضحكة التي 
لم أســـتطع معها حتى اللحظة، كتابة قصة 
واحدة قصيرة أو مـــن قصار القصص التي 

تشيد على ثلاثة أو أربعة سطور.
أذكر مســـاء رائقـــا من مســـاءات بغداد 
وتأبطـــت  تعطـــرتُ  المدهشـــة،  العباســـية 
فيـــه كتابا هو من متممات مشـــهد الشـــاعر 
البصّـــاص بطـــل الفيلـــم العتيـــق، ويممت 
وجهي شـــطر مقهى جميلة بمنطقة المنصور 
ولا أدري إن كان اســـمه مقهـــى الرصيف أم 
أن وقوعـــه علـــى تمـــام رصيف المشـــاة هو 
الذي أوحى إلي بهذه التســـمية الأدبية حقا. 
يقـــع المكان بمواجهـــة دكان دوندرمة الرواد 
الشهيرة وقبله بعشرين ذراعا ثمة دكان لبيع 
الملابـــس المـــاركات حيث ســـعر القميص قد 
يكلفني أيامها كلّ راتب الجندية الشـــحيح. 
اســـتوطنتُ مقعـــدا وطاولة لصـــق الزجاج 
حيث منظر النســـاء الحلـــوات وهن يمرقن 
بغنـــج مبـــين، وفكـــرة ضخمة تركل رأســـي 
وتداعبـــه عن صبية جميلة ســـتمر بعد قليل 
وتنقر عيناي بإصبعيها السكريتين فأدعوها 
إلى طاولتي فتســـألني عن الكتاب الذي أقرأ 
فأشـــهره بوجهها فتتعجب وتتفاعل وتتألق 
وتذوب في حبي بعد أن تعرف أنني شـــاعر 
وحالي من حـــال مؤلف هذا الكتاب ولو بعد 

حين من دهر بدا لها ولي منظورا.
ناديـــت النادل الوســـيم وســـبقت النداء 
وكانـــت تلك أولى  ـــم“  العالـــي بمفردة ”معلِّ
أغلاط السيناريو الذي يعبئ رأسي، وطلبت 
منه فنجان قهوة مرة. مع كل ثلاث حســـوات 
مـــن الفنجـــان كنت أدخـــن لفافة تبـــغ وأقرأ 
صفحة من الكتاب لم أفهم منها شيئا بسبب 
أثـــاث دماغي المنشـــغل بحظ بطل الشـــريط 
القـــديم. وفي حماقة ثانية طلبـــت من المعلّم 
المســـكين أن يأتينـــي بورقـــة بيضـــاء وقلم، 
ففعـــل النادل بعد أن أوحيت له بأنني كاتب، 
وبســـرعة غبية قمـــت بكتابة شـــيء ظننته 

قصيدة وما هو إلاّ بعض هراء عظيم.

صباح العرب

قصة فاشلة 
بمقهى البصاصين

ذكـــرت تقاريـــر   – روســاريو (الأرجنتيــن)   {
إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
لاعب برشـــلونة الإســـباني لكرة القـــدم، تبرع 
بكميـــات الطعام والشـــراب المتبقية من حفل 
زفافـــه الفخـــم، الذي أقيـــم يـــوم الجمعة قبل 
الماضي، إلى اثنتين من المؤسسات الخيرية 

في مدينة روساريو الأرجنتينية.
وأوضحت صحيفـــة ”لا كابيتال“ اليومية، 
التي تصدر في روساريو، أن ميسي تبرع بكل 
المشـــروبات والأطعمة والوجبـــات الخفيفة، 
التي لم تســـتهلك في الحفـــل، إلى بنك الطعام 
بروساريو ومؤسســـة كونين والتي تعمل في 
مختلـــف أنحاء البلاد لمكافحة ســـوء التغذية 

لدى الأطفال.
أنـــه  الطعـــام  بنـــك  مســـؤولو  وأوضـــح 
جرى تســـلم كميات مـــن الوجبـــات الغذائية 

والمشروبات الغازية، ونظرا لأن البنك لا يقبل 
المشـــروبات الكحولية، ســـيُجرى استبدالها 

بالمال الذي سيتم رصده لصالح البنك.
وارتبـــط بنك الطعـــام في روســـاريو منذ 
أعوام عديدة بمؤسســـة ميسي الخيرية، التي 
تمده، على سبيل المثال، بقمصان لعب النجم 
الأرجنتيني وكذلك الكرات لطرحها في مزادات 

وتوجيه عائدات بيعها لصالح بنك الطعام.
ووفق مـــا ذكره موقـــع بيبل، الـــذي يهتم 
بأخبـــار النجـــوم والمشـــاهير، فإن ميســـي 
وروكوزو ســـيقضيان شـــهر العسل في مدينة 

مراكش المغربية، الملقبة بعاصمة النخيل.
الوجهـــة  الســـياحية  المدينـــة  وتعتبـــر 
المفضلـــة لدى الكثير من المشـــاهير، أبرزهم 
نجـــم ريـــال مدريـــد، البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.

وكان ميسي قد احتفل بزواجه من صديقته 
أنتونيلا روكـــوزو في مدينة روســـاريو، يوم 
الجمعـــة قبـــل الماضـــي، فـــي أحـــد الفنادق 
المشهورة بمدينة روزاريو (مسقط رأسيهما)، 
بحضور أكثر مـــن 260 ضيفا من جميع أنحاء 

العالم.
وحضـــر العشـــرات مـــن زمـــلاء ميســـي 
الحاليين في برشـــلونة الإســـباني والقدامى 
إلى الحفل، ومنهم كارلـــوس بويول وخافيير 
ماســـكيرانو ونيمار ولويس سواريز، إضافة 
إلى جيرارد بيكيه وزوجته المغنية الشـــهيرة 

شاكيرا.
كما انضم عدد من لاعبي الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم لحفل الزفـــاف، ومنهم 
سيســـك فابريغـــاس لاعب وســـط تشيلســـي، 

وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وتعود قصة حب ميســـي وروكوزو، التي 
تصغره بســـنتين، إلى الطفولـــة، فالفتاة هي 
ابنة عم لوكاس ســـكاليا، أحد أفضل أصدقاء 
منذ الصغر، وكان  النجم الملقّب بـ”البرغوث“ 
زميلا له أيضا في ناشـــئي فريق نيويلز أولد 
بويز، واحبها ميســـي مذ كان عمره 9 سنوات 
فقـــط، وكان يقول لهـــا في خطاباتـــه الورقية 

”يوما ما ستكونين رفيقتي“.
واســـتمرت العلاقة بينهمـــا بعدما انتقل 
صاحـــب الكـــرة الذهبية 5 مـــرات للعيش في 
إســـبانيا العام 2000، لكن الأمر ظل مســـتترا، 
قبل أن يكشـــف اللاعب عن العلاقة في مقابلة 
صحافيـــة عـــام 2009 مـــع إحـــدى القنـــوات 
في  التلفزيونيـــة بأن لديـــه ”رفيقـــة عاطفية“ 
الأرجنتيـــن. وبعدها بأشـــهر قليلـــة، انتقلت 

روكوزو للعيش إلى جانبه في إسبانيا.

} القاهــرة – يقضـــي المصري أحمد حســـن 
رفاعي ســـاعات طـــوالا في صنـــع بنايات من 
أوراق اللعـــب، تُهدم في ثوان معدودة، ويحلم 
بافتتاح متحـــف يعرض فيه إبداعاته المعقدة 

والهشة في آن واحد.
ولا يصنـــع رفاعـــي، وهو طالـــب في كلية 
الحقـــوق، بيوتـــا فقط مـــن أوراق اللعب لكنه 
يشـــيّد كذلك نماذج لقصور وكنائس يستغرق 

بناء بعضها منه أياما.
وقـــال رفاعي ”أحب كثيرا مـــا أفعله أحب 
المجســـمات التـــي أتحصل عليهـــا كما أنني 
أحب الأشـــكال الهندسية. وأحب أوراق اللعب 

(الكوتشـــينة). باختصـــار أحـــب الفـــن، لذلك 
حاولـــت الجمـــع بيـــن كل هذه الأشـــياء التي 

أحبها وربطها ببعضها البعض“.
ويمـــارس رفاعي (20 عاما) هـــذه الهواية 
منذ عشـــر ســـنوات ويأمل أن يُســـجل اسمه 
في موســـوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو 
أمر إن حدث ســـيجلب له إشادة من شأنها أن 
تســـاعده على تحقيق طموحه الكبير وافتتاح 
متحف يأمل أن يشيده من أوراق اللعب أيضا.
وتابـــع ”هناك من اعتبر أنني أســـعى إلى 
الدخـــول إلى موســـوعة غينيس كهـــدف أريد 
تحقيقـــه، لكننـــي أجيبهم أن غينيس ليســـت 

هدفا بالنســـبة إليّ بل هي خطـــوة هامة، كما 
أنني أفكر بجدية فـــي إنجاز متحف في مصر 
مصنـــوع مـــن أوراق اللعـــب. وســـبق لي أن 
شـــاهدت فكرة مشـــابهة لفكرتي تـــم إنجازها 
في الصين مثمثلة في تشـــييد متحف من ورق 
الكرتون. ومثل هـــذا المتحف أنجز أيضا في 
تركيا، ولو قدر لي افتتاح واحد بمصر سيكون 
أول متحف تقريبا يصنع من الكوتشـــينة في 

العالم كله وليس فقط في مصر“.
وأقام رفاعـــي من أوراق اللعـــب آثارا من 
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن وحتى 

كنائس تعود إلى عصر النهضة في أوروبا.

ميسي يتبرع ببقايا طعام زفافه لمؤسسات خيرية

شاب مصري يطمح لتشييد أول متحف من أوراق اللعب

علي السوداني

ب

وافقت الممثلة الأميركية 
جيسيكا شاستين على أن 

تكون الوجه الإعلاني لمجموعة 
واسعة من الملابس الجاهزة 

للخريف والشتاء المقبلين 
للماركة العالمية برادا، والذي 

أطلق عليها عنوان برسونا.
وبدأت عدسة المصور ويلي 
فاندربير بالتقاط صور لها.

B

الجامعيات يجمدن بويضاتهن لعدم توفر الشريك المناسب

ور ب ربير
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